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 الفهرس
 

ئلة : الأسباب والأسالأمة تجدد الاهتمام الراهن بمشروع نهوض: يمقدت -
 حلقة ثالثة من حلقات خطابات النهضة وحركاتها عبر قرنين. :الكبرى 
 .جماعية والفردية(الالأدبيات والكتابات التقويمية الكلية) :أولًا  -

، تاالمضمون والتيار ، اتالمسار و  يطة المشاريع: المفاهيمخر : اثانيً  -
  .رؤى مستقبليةو المحددات، 

للقرن الواحد  يوسط ي ر جي حضايمتطلبات مشروع استراتنحو : اتمةخ -
 .والعشرين
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 :منطلقات الدراسة ومنهاجيتها وغايتها :ميقدت

إذا كانت  وخاصة  –العلمية المنظمة لدراسة موضوع محدد المنهجية تفترض قواعد 
ت ورسم خطط وصياغة سياسات تتجه نحو بناء تصورا يالدراسة ذات طابع استراتيج

وذلك من خلال ة الجهود المناظرة السابقة والمتزامنة أن تكون البداية مع مراجع –وبرامج
كما تحدد قدر  ،هذه الجهود تحدد مناط المشترك بينها ومناط الاختلاف في ةتقويميقراءة 

 ، سواء معرفيًّا أو منهاجيًّاومن ثم مناط التراكم الواجب القيام عليه ؛المتحقق وقدر المفتقد
 أو من حيث المضمون.

 ي وحضار  يطابع استراتيج يذى بناء مشروع نهضة للأمة القيام عل إن حيثو 
نهض بها مؤسسات أو هو قضية مصيرية لا يقوم بها أفراد ولكن يجب أن ت يوسط

 .تربط بين المرجعية وخبرات التاريخ وفقه الواقعمن رؤى واضحة  اجماعات انطلاق  
غيره من  أوعامة أو مشروع نهوضها ) مة بصفة  قضية نهضة الأ حيث إنو 

ن وساساتها )الأمة وناشطيها  ي قلب اهتمام مفكر  فيتقع  ومازالت المترادفات( وقعت وا 
تنوعت مداخلهم واقتراباتهم ومجالات تخصصهم(، فلقد تواترت وتراكمت عبر عقود ممتدة 

تعالج بالرصد  يالت -الفردية الجماعية منها أو–الأدبيات والأعمال البحثية والفكرية 
امتداداتها الزمنية  يلتحليل أبعاد هذه القضية المركبة والمتداخلة وفوالتشخيص والتفسير وا

(. حيث اصطلح على وصف هذه يعبر قرنين )منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلاد
( على ما بين هذه الإسلاميةالنهضة )العربية أو  ،الإحياء ،التجديد ،الإصلاحـ: ب الحقبة

 .المصطلحات من فروق 
الواحد بداية القرن  فيدام راهن على بناء مشروع نهوض للأمة إق يفإن أ ،ومن ثم

ا ،العشرينو  لا فكاك من التعرف  ا ذا جذورحد ذاته، ولكن يمثل امتداد   في لا يمثل جديد 
، قبل الوصول إلى فقه واقع المرحلة على حالها ومآلاتها وفهم تفاعلاتها وتحديد نتائجها

 الراهنة ومتطلباته.
 (على يوتنبن)هذه الدراسة عليها تنطلق من قوم ي تالتمنهاجية ال فإن ،عليه وبناء  

 فيالأدبيات المعنية لاستكشاف ملامح حالة التفكير  ةرصد ومراجع :يخطوة أساسية وه
والعقد  ،العقد الأخير من القرن العشرين لى الأقل خلال العقدين الماضيين:ع هذه القضية

هذا المجال  فيرصد شامل لأهم ما كتب  الأول من القرن الواحد والعشرين. وبعد
تقدم نتائج نصفها بأنها دراسة استكشافية لأنها تحت عنوان مشروع نهوض...(  )وخاصة  

 باعتبارها  وليس جميعها بالطبع، ،مجموعة من هذه الأدبيات فيقراءة مقارنة 
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ا دهنماذج لمكونات الخريطة المعبرة عن هذه الأدبيات كما كشفت عنها عملية رص

لأنها تركز على  ؛"نوعية" "استكشافية"فإن هذه الدراسة  ،كذلك .كما سنرى لاحق اوتصنيفها 
ات يالملاحظ أنه منذ نهاية ثمانينفمن  .ما صدر على الساحة خلال العقدين الماضيين

مع تصفية الحرب الباردة والقطبية الثنائية ونهايتهما(، وبدرجة أكبر  يالقرن العشرين )أ
تتساءل عما  يتراكمت الأعمال الت -ن جديدي مع استقبال قر أ-ات يالتسعين منذ نهايات

نهضة العرب والمسلمين. وتكرر تم وعما أخفق وعما يجب أن يتم بالنسبة لقضية 
ا ،السيناريو ، وذلك العالميالنظام  فيعن مستقبل العرب والمسلمين  ،وبدرجة أكثر تحديد 

 .2001عشر من سبتمبر  يبعد أحداث الحاد
هيكل  في، (منذ بداية التسعينيات)مع التحولات العالمية الكبرى  ،بعبارة أخرى  
جدد الحديث ت ،منها الإسلاميقيمه وأجندة قضاياه وموضع العالم ومنظومة  العالميالنظام 

، قادت لك بعد إخفاقات متكررة عبر قرنينوذ –بين أمور أخرى – عن آفاق مشروع للنهضة
يؤشر عليه ذلك العجز  ،شامل ي نحدار حضار ه من تدهور واأضحت عليالأمة إلى ما 

هذا  ،إذن .لاستجابات الفاعلةعن مواجهة المخاطر والتهديدات المباشرة والعجز عن توليد ا
الاهتمام، ليس إلا حلقة من حلقات سابقة شهدتها الساحات الفكرية  فيالتجدد الراهن 

وصدمة من صدمات  يمع تحول عالم كل منها منتتزا الإسلامية،والسياسية العربية و 
ت وحركات بخطابا–إن هذا التكييف لأسباب تجدد الاهتمام  الاحتكاك المباشر بالغرب.

يقترن بالتحولات العالمية من حولها وانعكاسها المباشر  يوالذ –لأمة عبر قرنينلنهضة ا
ما  وعلى رأسها عليه، لا يغفل بالطبع أسباب أخرى لتفسير هذا التجدد المتواصل والمتراكم

عبد  الدين أو ما أسماه سيف ،"للأمة ي النهضو  ي الحس الحضار " ر:النيف أحميدةأسماه 
سميات وغيرها من الت ،"حس استجابات المقاومة والممانعة الحضارية لدى الأمة"الفتاح 

صلاح ها الفكرية المعاصرة، مؤكدة على أن التجديد والإجرى عليها أعلام الأمة ورموز  يالت
تاريخ هذه الأمة وترجمات مباشرة  فيأجل النهوض والشهود علامات أساسية  من

 لمرجعيتها ورؤيتها للكون.
ذا كانت جهود التج فلقد كانت  ،تاريخ الأمة فيصلاح ظلت علامات بارزة ديد والإوا 

من الداخل ونحو الخارج،  لاحتياجات التدافع الذاتياستجابات  قرون الشهود الحضاري  في
مع  تجابات لاحتياجات التدافع الحضاري اس قرون التراجع الحضاري  فيأضحت  إلا أنها
 فإن أحد أهم  ،ومن ثم من ضغط الخارج ونحو الخارج. ابتداء   :الآخر
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قدمها أدبيات العقدين الماضيين الملامح الكبرى لحالة التفكير حول آفاق النهوض كما ت

 التحولات العالمية. ووطأة تسجيل حجم التهديد والتحدي الخارجي :هي
لها. هذه الأدبيات  ىتتصد سئلة الكبرى التيانعكس بدوره على الأ وهو الأمر الذي

تتراوح من حيث درجة مراعاتها لطبيعة  ،ويمكن التمييز بين عدة أنماط من هذه الأسئلة
بمراحل سابقة حيث من المفترض أن يكون لكل  المرحلة الراهنة من وضع الأمة، مقارنة  

 –حيث سيرد ذلك لاحق ا–ة زمنية أسئلتها الكبرى: فعلى سبيل المثال وليس الحصر مرحل
الآن؟  ، يصبح ملائم اتقدم غيرهمو لماذا تأخر المسلمون  :هل سؤال شكيب أرسلان الذائع

تحقيق أهدافها عبر  فيلماذا فشلت جهود النهضة حتى الآن  :أم من الأجدر أن نتساءل
ظل هذا التدهور  في) من ناحية أخرى  ،وهل يجدي .يةمن ناحما يقرب من القرنين 

ررات مبأم أن التدهور ذاته يولد  ،المتوارث عن فكر النهضة يالتفكير التقليد ،(المستمر
 ؟!تجديدي وضرورات الحاجة لتفكير نهضوي ولكن على نحو  

؟ فإذا كانت مشروعات الآن ولماذا طلوب: ما هو النهوض المةومن ناحية ثالث
التاسع عشر قد استهدفت إما النهوض لمقاومة القرن قدمها إصلاحيو  التيهضة الن

( أو النهوض لاستحداث نظم وهياكل اجتماعية الإسلاميةالاستعمار )تيار الجامعة 
ذا كانت إشكالية  (يمن الدين تيار التجديد الاجتماعي التربوي انطلاق ا) ية جديدةوسياس وا 

ظلت ملائمة حتى الحصول على  ،لية للاستعمارأو ضد القاب ،النهوض ضد الاستعمار
ة يظل الأوضاع الداخلية والدول فيفهل تظل نفس الأسئلة ملائمة  ،الاستقلال السياسي

أكثر أن نتساءل لماذا  يمن القرن العشرين؟ أليس من المجد يالمختلفة عبر النصف الثان
لماذا و  ؟ي الحضار  تحقيق النهضة الحضارية والاستقلال فيفشل الاستقلال السياسي 

 ؟مرة أخرى  ر جديد ثم تحول إلى استعمار عسكري إلى استعما يتحول الاستعمار التقليد
رادة أم انعدام نقص الموارد أم نقص الإ :مكن من استمرار علاقة التبعية هذه يوما الذ
ا في؟ أم الاستغراق لحضارية عن التحديات والاستجاباتالرؤية ا عن  الرؤى الفكرية بعيد 

 ؟هسيسديد للواقع وتضار قه ف
ومشروع نهضة الانقسام بين مشروع نهضة عربية ما دلالة  :ومن ناحية رابعة

جدى أن وأليس من الأ .. وهكذا..أو مشروع نهوض العرب ومشروع نهوض الأمة إسلامية
فما مغزى هذا المدخل  ،أو غير عرب ي للمسلمين عرب انتساءل عن مشروع نهوض حضار 

 ؟يقومالغير ب مقارنة   يالقوم
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 تهالالاستوعب تحولات القرنين ودت ةمركب ةيكل ةياستراتيج أسئلةنصل إلى  ،اوأخير  

القرنين، وهو إلى أخرى من مراحل هذين بالنسبة لاختلاف مفهوم النهوض من مرحلة 
  .تنفيذه هذه الدراسة فيتشارك  ي، الذ(1)طرحته ورقة عمل مشروع نهضة أمة يالسؤال الذ
 "ن موقعنا داخل المنظومة الحضارية السائدة، ل نريده إطار  في ،تحولفن أن نحس ِّ

المنتجات الحضارية من أمة تستهلك  ،وضعها الغرب التيصول والشروط الحضارية الأ
مما يعنى تدعيم الحضارة الحالية وتعزيز استمرارها مع إنكارنا  ،إنتاجها فيإلى أمة تسهم 

نكارنا يالقواعد الت  أدبياتها ورمزياتها؟ قامت عليها وا 
  صولها ومنطلقاتها أ في، أن نؤسس حضارة جديدة تحاكي إذنهل نريد أم
 وسلم؟ هوضع لبنتها الأولى نبينا صلى الله علي يالت الإسلاميةالحضارة  ،وأهدافها
ذا كان هذاو   :هو المقصود الأخير ا 
فسة منا إنشاء حضارة يمما يعن ،ظل الحضارة الغربية الراهنة فيهل يتم هذا ف

 مغايرة لما فيها؟ تستلهم عقائد ومبادئ ومُثُلا  
يكون للعرب والمسلمين فيها  ،أن المقصود هو دورة حضارية جديدة تعم العالم أم

نريد لها أن تقوم لن تقوم إلا على أنقاض  التيأن الحضارة  يدور الريادة والقيادة، مما يعن
 ...الحضارة الغربية؟

المجالات السياسية  فيجديدة  علينا أن ننشئ نُظم اأن  يول يعنالخيار الأ -
والاقتصادية والتعليمية والتربوية والصناعية والإدارية؛ لأن ما لدينا من نُظم تراثية موروثة 

ة الحياة العصرية، وبعضه غير ملائم ولا صالح. فلتسيير د هذه المجالات غير كاف   في
 داية؟بن أين تكون ال؟ وملك إمكانات مثل هذا العمل الكبيرفهل نم
أن المطلوب منا الآن هو العمل على هزيمة  ي؛ فإنه يعنيأما الخيار الثان -
االحض  يوالسؤال الذ .لتشييد حضارة إسلامية تحل محلها ارة الغربية وهدم أركانها تمهيد 

نه من الأمور شبه المستحيلة بالنسبة هل مثل هذا العمل ممكن؟ أم أ :يطرح نفسه هنا هو
لى غيرنا؟إلين  ا وا 

أن ينشئ حضارة منافسة أو بديلة عن  الإسلاميهل يمكن للعالم  :كل الأحوال يوف
 الحضارة الغربية وهو مشرذم وموزع على ما يزيد على خمسين دولة؟

أن نسعى إلى توحيد المسلمين وجمع كلمتهم قبل أن  أولا  : هل يكون علينا يوبالتال
لى إنشاء حضارة بديلة أو مناف فينفكر   ظل  فيحد يمكن القيام بهذا الأمر  أيسة؟ وا 

 



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 7 

 الإسلاميةظل الارتباطات الوثيقة القائمة بين معظم الدول  يالتخلف الموجود الآن وف
 الإسلاميةبين الدول  )على سبيل المثال( العلاقات التجارية حيث إنوالدول الغربية، 

 بية؟أضعف بكثير من العلاقات القائمة بينها وبين الدول الغر 
لماذا لم نستطع عبر ما يقرب من قرن ونصف من  :علينا بعد هذا أن نتساءل -

العالم من حولنا؟  فيحدثت  التيوالتقنية والصناعية الزمان استيعاب التطورات الحضارية 
اإ أدت التيوما العوامل   لُجتها؟ فين نكون عن أ لى بقائنا على هامش الحضارة عوض 
أنه الاستعمار وتآمره علينا؟ أم عدم وقوفنا  م؟ أالإسلام سبب هذا بُعدنا عنأيكون 

؟ أم تمسكنا بعادات وتقاليد بالية كما فعلت اليابان مثلا   –من الغرب موقف التلميذ النجيب 
 ...وموروثة عن عصور الانحطاط؟

ا :إذا كان الجواب  ؛ فكيف يتم التغلب عليه؟منها هو السبب إن واحد 
ذا كانت هذه الأسباب ت  فيقف مجتمعة وراء ما نحن فيه؛ فما وزن كل سبب منها وا 

 "تعثر النهضة؟
 .ن النهضة عملية مستمرةبأ( على ضوء هذه الملامح للأسئلة الكبرى )هنا خلص ن

مسارها،  فيإلا لحظات تاريخية  فكريًّا أو حركيًّا يتم تدشينها التيوليست المشروعات 
 بكل –لهذه العملية  ي ن فهم المسار الحضار فإ ،ومن ثم .تحمل أسباب نجاحها أو إخفاقها

ضرورة مسبقة وتمهيد لازم  –كما سنرى لاحق ا-من معنى الحضاري ما تعنيه كلمة 
اللحظة  في يوسط ي حضار  يجهد منظم نحو بناء مشروع استراتيجي لأ ي وضرور 

ع فقه ذلك بالطبعلى أن يعقب  من العالم المحيط. الإسلاميةالتاريخية الراهنة لموقع الأمة 
 يحدد الرؤية والمنطلق. يعليه فكر استراتيج يرشيد للواقع ينبن

 مشروعاتالماذا قدمت أدبيات العقدين الماضيين من دلالات ونتائج حول  ن،إذ
سواء الراهن  ،الإسلامية؟ وذلك على ضوء خصائص موقع الأمة الأمة السابقة لنهضة

 ي الحضار  يمن مفهوم –ملهامج في– ما قدمته وأين امتداداته التاريخية؟ فيأو 
 ؟يوالاستراتيج

وكيف يمكن على ضوء نتائج هذه المراجعة تحديد متطلبات بناء مشروع نهضة 
 ؟؟ وكيف يمكن أن يتميإسلام يوسط ي للأمة من مدخل استراتيجي حضار 

ومداخل الكتابة  ي المقصود بالمشروع الحضار تحديد على ضوء يتم هذا البناء و 
 الخطوط  يما هتحديد من ثم و ، ة استراتيجية جامعة لهاوالعمل فيه ورسم خريط
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 ام  مضمو من ناحية أخرى  ،الإسلاميةللأمة العربية و  حضاري العريضة لمشروع نهضوى 
من الدعوة لتحويله ونماذج تفعيله وتشغيله اللازمة  الحضاري إليها مقاييس كفاءة المشروع 

 إليه للعمل به.
من  للبحث فيهماالدراسة الاستكشافية  ههذ ن أساسيان ومركبان تتصدىجانبا

 خلال المنهاجية التالية:
 وتنقسم هذه الأدبيات إلى الفئات التالية: .ات والكتاباترصد وتصنيف الأدبي :أولًا 
حاولت قراءة مشروعات النهضة  التي الأدبيات التقويمية )جماعية أو فردية( -1

وهذه الفئة  ،عربية أو إسلامية الأمة، سواء جاءت تحت مسمى مشاريع حضارية أو في
. والأولى تتسم بالكلية يمية ذات طبيعة كلية وأخرى ذات طبيعة جزئيةومشروعات تقتضم 

مشروعات النهضة  فييم بين الأبعاد التاريخية والفكرية والواقع الراهن و لأنها تجمع عند التق
أما  .لنهوضيسعى إلى تقديم رؤية كلية عن أسباب ومظاهر التخلف وا وعلى نحو  

نطاق  فيتركز على مداخل أو مجالات محددة تدخل  التيتلك  يفه ،الأدبيات الجزئية
 يصلاحاتجاهات الفكر الإ ،فقه الواقع :مثل ،أو ضمن ا رة  مباش ،مشروعات النهضة

 ،والأسرة ،المرأة :مثل -وحركة فكر ا–ومدارسه، مجالات وقضايا النهضة  يالتجديد
 ...، ووالاقتصاد ،والسياسة ،والتعليم ،ينيوالخطاب الد ،والثقافة
رؤى قدمت  التي: الدراسات المشروعات الحضارية النهضوية فيالكتابات  -2

رموز تمثل أو تقدم نماذج فكرية ذات مداخل متنوعة  وهي. (2)وتصورات رموز فكرية رائدة
 ،لمية إصلاحية)سأو تقدم نماذج حركية متنوعة حضارية،...(  تاريخية، قانونية، ،)فلسفية

سواء من دوائر عربية أو غير عربية )تركية،  ،تغييرية جذرية عنيفة(. وهؤلاء الرموز
الغرب قد قدمت  يأو مسلم الإسلامية...( وسواء من الدول ،فارسية، مالاوية، أفريقية

فإن هذه  ،ومن ثم .مشروعات النهضة السابقة أو مستقلة عنها تقويممن  رؤاها انطلاق ا
المعاصرة،  رمجموعها نواة ومحور لدراسة الرؤى والأفكا فيتمثل إنما  ت والدراساتالكتابا

ليست  يفه .روافد مشروع النهضة المأمول الآن فييصب  حد ذاتها إسهام ا فيباعتبارها 
 ...،يوالكواكب ،يوالأفغان ،محمد عبده :سبقتها، أمثال التية للروافد تقويمي مجرد أعمال

أفكارها النهضوية وما تمثله من تيارات أو  تقويمتزخر الكتابات ب التيعلام لأمن ا وغيرهم
 .أو من خارجها الإسلاميةمدارس من داخل الدائرة 
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هذه المرحلة من الدراسة الاستكشافة )الصياغة التمهيدية(  فينه أ وجدير بالذكر
 المذكورينالإحالة إلى هذه الكتابات ومراجعة مقولاتها يما يتصل بالمستويين سيتم 

ن ات الذاتية ورؤى هذه الرموز يجب أالمشروع حيث إن. يأو الجزئ يإما الكل :للمراجعة
 يالذ الحضاري نطاق مشروع النهضة  فيخاص ومباشر  يا لعمل بحثتصبح موضوع  

ذلك لأن فكر هؤلاء  .تواجهها الأمة التيرنو لرسم ملامحه استجابة للتحديات الراهنة ن
أو الدراسات  يلم يلق من الاهتمام الكل –الماضية اعام  خمسين ر العب–الرموز المعاصرة 

 ،العشرين القرن  لقاه رموز القرن التاسع عشر وأوائل يالمقارنة التراكمية قدر الاهتمام الذ
مرحلة ما  فيولدت  التيمما جعلنا نتساءل هل سنظل أسرى الموروث من أفكار النهضة 

تالية ذات خصائص أخرى، فبالرغم من أهمية الموروث  مراحل فيوا عادة قراءتها وتقديمها 
الفكر  فيإلا أنه يجدر تركيز الضوء على قدر التجديد  ،وأهمية الاستمرارية الحضارية

ن قام على تقالمعاصر ) يائالبن فإن مشروع  ،ولذا .يم ومراجعة جذوره القريبة أو البعيدة(و وا 
أو منى أبو  ،أو العوا، أو حامد ربيع ،دأو أبو المج ،أو عمارة ،ي مثلا  البشر  :من كل  

أو حسين  ،يشريعت يأو عل ،وغلوأو أحمد أ ،ي أو المسير  ،أو محاضير محمد ،الفضل
أبو  عبد الحميد أو ،أو ضياء الدين سردار ،فيز منصورأو بر  ،أو رضوان السيد ،فضل الله
هذه المشروعات  كل ،يالعلوانطه أو  ،عبد الفتاح الدين أو سيف ،القرضاوي أو  ،سليمان
وفق  ويحتاج من قبل تصنيف ا ،يحتاج لمراجعة ،مجملها فيحد ذاتها أو  فيكل  ،وغيرها

)مدخل الجماعة الوطنية، أو مدخل  بناء المشروع في يسهام الأساسلإالمداخل وملامح ا
أو مدخل تجديد أو مدخل التجديد الفقهي،  ،أو مدخل التحيز ،الحضاري المنظور 
من – الحضاري لخ( كما يحتاج إلى إبراز مفهوم ..إ.أو الديني طابأو الخ ،الأصول

 .وبيان قدر حضوره من عدمه –ثناياه
قد حظت باهتمام  (الإسلامية والقومية أأن التيارات المعاصرة ) ،والجدير بالذكر 

أكثر  ،الغرب فيأو الدراسات الشرق أوسطية أو الاستشراقية الحديثة  الإسلاميةالدراسات 
 " على الأقل.لاهتمام بين ظهرانينا نحن "العربت بامما حظ
القراءة الأفقية  فيتتلخص  ،بعد الرصد والتصنيف ،الخطوة المنهاجية الثانية :ثانيًا

الإشارة إليه، حيث لا يمكن  ةنماذج من فئات هذه الأدبيات وفق التصنيف السابق في
ه من هذه الأدبيات، باللغة ما تم رصد فيالإدعاء بإمكانية تقديم قراءة مسحية شاملة 

 تساعد على التأسيس لبناء جنبية، وخاصة ونحن بصدد دراسة استكشافية العربية أو الأ
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هذه الدراسة من واقع هذه القراءة  أي– يفه .يوسط حضاري  يملامح مشروع استراتيج
ذه جرت هلقد و  .حد ذاتها فيليست إلا وسيلة وليست غاية  –بعض الأدبيات فيالانتقائية 

 تهدف إلى تجميع ملامح خرائط وهيواسع ومرن.  ي القراءة على ضوء إطار نظر 
قضية  فيملامح حالة التفكير المعاصرة  أيالموضوعات المتصلة بقضية النهضة، 

 مشروعات نهضة الأمة.
أمكننا ملاحظتها  التيمن الملامح المشتركة  ايًّ أساس أن ملحم اهنا والجدير بالذكر 

فريق مركز  هذا المجال )وكذلك خبرة فيت التحضيرية والخبرة السابقة من واقع القراءا
من  ماهر مدحتو  ،هبة رءوفو  ،عبد الفتاح سيف الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة:

للإعداد لمشروع هذا المجال، وكما اتضح خلال الاجتماعات التحضيرية  فيواقع قراءاتهم 
لمشروعات النهضة السابقة لا يقترن به أو يلحق  يالنقد تقويم( أن الدراسات نهضة الأمة

مما يجعل الأعمال المقدمة من  ،تقويمبه تقديم تصورات بنائية متكاملة على ضوء هذا ال
ن انطلقت من المسار  التي أيات التاريخية وليس الاستراتيجية الحضارية )تقويمقبيل ال وا 
ن بح يالتاريخ  .تسعى للحركة( يفه رالأفكار جذو  في ثتإلا أنها تتجه للمستقبل، وا 

تحاول  التيفقية ن القراءة الألأ ؛القراءة الرأسية هيالخطوة المنهاجية الثالثة  :ثالثًا
قدم نتائج ة لابد وأن تقود إلى قراءة رأسية تحاول أن تتقويميأن ترسم خريطة الجهود ال

 :محل الاهتمامتتصل بالقضية  التيمجموعات نوعية من الموضوعات  فيالقراءة الأولى 
 الرأسية وتتضمن هذه القراءة .البدائل ،المضمون والاتجاهات، المحددات ،العملية ،المفهوم

مجمل الأدبيات محل  في يستخلص الأبعاد ذات الحضوروجه أول  :وجهين للعملة
و لمشترك منه عبر تاريخ المشاريع، أسواء ا ،يبحث عن الغائب فيها ، والثانيالاهتمام

فإن هذه القراءة  ،وتحدياته. ومن ثم الإسلاميرحلة الراهنة من واقع العالم الخاص بالم
الرأسية تتضمن التعليق على حالة خرائط الموضوع باستحضار ما يتصل بها من رؤى 

 متكامل.  حضاري  نطاق الكتابة عن مشروع نهضوي  فيت حتى ولو لم تتم تحليلافكرية و 
ة يخريطة ورؤية عامة كلإلى رسم  إن هذه المنهاجية ثلاثية الأبعاد تسعى

؛ تكوين رؤية كلية الحضاري  بالتشبيك بين أنماط الأدبيات الخاصة بمشروعات النهوض
. لينظم عقد المشروع الحضاري صلاح لتكون خطوة لازمة وأساسية نحو للنهوض والإ
 التجديد والإحياء )كمسارات  يشمل: يمن إطار مفاهيم الحضاري النهوض 

 
كحالة والنهضة )النهوض ومجالاته(، يستهدف جوانب  ي)الذ صلاحوالإللنهوض(، 

"المشروع" وما يتطلبه من جهد  :عن مفهومي القعود إلى النهوض(، فضلا   من استنفارية
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" وما يتطلبه من شمول الحضاري ومفهوم " ،فراد مفرقيني منظم وليس عبئ ا على أجماع
 الرؤية وتعدد أبعادها.

ا كما تسعى هذه المنهاجية مشروع اذج للخرائط الفكرية المرتبطة بإعداد نمإلى  أيض 
 :بحيث تنقسم هذه الخرائط إلى –من واقع الأدبيات ورصدها اانطلاق  – الحضاري النهوض 
حول: التقدم والتخلف، والعلاقة مع الغرب، السياسة والعلمانية،  ةخريطة الأسئل *

 التجديد والمستقبل.
 :استدعاءات لحظات محددة مثل :والفكرية خريطة المنعطفات التاريخية** 

 الأزمات... ،والاستعمار يالعثمان
 عن خريطة مجالات وقضايا المشروع / المشروعات الحضارية. ذلك فضلا   ***

  .الحضاري خريطة الاتجاهات الفكرية حول المشروع  ****
 
 

 :(3)الأدبيات والكتابات التقويمية الكلية)جماعية والفردية( :الجزء الأول
قدمت رؤى نهوض أو مشاريع  التيبات الأدبيات والكتأولي لبعد رصد ومسح 

حاولت قراءة  التيأو جزئية، نظرية أو عملية، والكتابات التقويمية  كلية :إنهاض
حسب  ،كما سبق القول ،وبعد تصنيفها ،مشروعات وحوارات فكرية متعلقة بقضية النهضة

مل وما هو من قبيل الرؤى الشا الحضاري ع قبيل المشرو معيار يفرق بين ما هو من 
يتكون من  يإجرائعلى ضوء إطار  ،فقية المقارنة التقويميةفلقد بدأت القراءة الأالفكرية، 
 :يتتلخص على النحو التال الخطوات للتصنيفعدد من 
حاولت قراءة مشروعات وحوارات فكرية متعلقة  التيالتقويمية رصد الكتابات  -1

 لدراسات السابقة على هذه الدراسة(.بقضية النهضة )ا
كلية أو  :قدمت رؤى نهوض أو مشاريع إنهاض التيرصد للأدبيات والكتابات  -2

استغرقها نصف القرن  التي)مع التركيز على المرحلة الأخيرة  جزئية؟ نظرية أو عملية؟
 (.يالماض
 
 
 حضاري المن قبيل المشروع ما هو  :تصنيف الكتابات حسب معيار يفرق بين -3

 التقويماتوما هو من قبيل  ،، وما هو من قبيل الرؤى الفكريةيالشامل والعمل
 .والتأصيلات
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وأمريكا  والاتحاد الأوروبي، ،الصين: فيرصد المشاريع الحضارية المقارنة ) -4
يران ونماذج من داخل الأمة مثل: تركيا وماليزيا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، يتم والتي  (وا 

 .دراسة مستقلة في القسم الثاني من هذا المشروع يف كل تناول
 جرت القراءة الأفقية؟كيف 

أمكن التمييز بين الأدبيات والكتابات  يخلال عملية الرصد والتصنيف الأول
، يوالجزئ يالكل تقدم رؤى وتصورات فكرية وفق معيارين أساسيين: يالتقويمية والت

 :من العنوان ومن طبيعة العمل لك انطلاق اوذ الإسلامأو  يأو القوم الحضاري والمعيار 
 .يأو فرد يجماع

وهما  ن المعيارين،القراءة الأفقية وفق هذي للدراسةوتقدم هذه الصياغة الأولية 
 فيسئلة الكبرى محور الاهتمام فإن الأ ،. ومن ثميالأول تضمن الثان حيث إنمتداخلين 

أم  يقوم ،يوطن ،شروع محل التقويمنطاق الم :هذه القراءة تدور حول البعدين التاليين
 هي الحضاري الأمة(: فهل مشروعات النهوض وخاصة  ،القوم ،الدولة :، )إشكاليةيأمم

 فيمتعددة وشاملة  هل هي مجالات المشروع محل التقويم ؟أممية أو قومية على الأقل
 أم بالتركيز على مجال محدد؟نطاق رؤية كلية 

ناهيك عن  الحضاري م النهوض يمفاه ويطرح هذان البعدان على المحك كل
 "المشروع" ذاته بما يتضمنه من انتقال من الرؤية إلى العمل.

 
 و فردية(:تابات التقويمية الكلية )جماعية أالأدبيات والك -1

عربية أو  ،مشروع، نهضة :من العناصر التالية اعنوانها واحد   فيحملت  التي هي
 إسلامية أو حضارية.

ل تقويمية لما تم من مشروعات نهوض أو تقدم رؤى فكرية قد تكون أعما وهي
كلية بمعنى أنها تتضمن تأصيل  وهيوتأصيلات تبدأ من تقويم حول القضية المعنية. 

 .ومقدمات للمفاهيم، ومراجعة للمشروعات النهضوية وتصورات عن بدائل
ذه من ه شهدا زخم ا –شارة ت الإكما سبق ،ومن الملاحظ أن العقدين الماضيين

 هذا  فين مؤسسات جماعية أكاديمية وبحثية وسياسية قد ألقت بدلوها بل إ ،الأدبيات
 

 الإسلاميةأحاطت بالأمة العربية والأمة  التيظل التحولات العالمية  فيالمضمار، وذلك 
 في أيوزادت من الضغوط والقيود عليهم وذلك منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين 

صدارات مع ناهيك عن زخم الإ ،ب الباردة وبداية القرن الواحد والعشرينظل نهاية الحر 
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 يوالذ ،مع بداية الربع الأخير من القرن العشرين أي ،ي بداية القرن الخامس عشر الهجر 
 .يرانية...(والثورة الإ المعاصرة )عقب حرب أكتوبر الإسلاميةتزامنت معه الصحوة 

، مركز دراسات الإسلامينظمة المؤتمر مؤتمر قمة م ومن قبيل هذه المؤسسات:
 في الإسلاميةالمجلس الأعلى للشئون و ، الإسلاميةرابطة الجامعات  ،الوحدة العربية

الفكرية والأكاديمية والمراكز البحثية المعنية  الأعلامناهيك عن كتابات الرموز و  ،مصر
 .بالأمة مثل مركز الحضارة للدراسات السياسية

لتقويمية سواء ز بين المجموعتين التاليتين من الأعمال )ايمكن التميي ،ومن ثم
و مشروعات النهضة العربية، أ "الأدبيات عن "النهضة العربية: (الجماعية والفردية

" أو مجموعة ثالثة عن "النهوض تمييزن كما يمك ،الإسلاميوالأدبيات عن النهوض 
 .في طيات المشروع الإسلاميتندرجالتي  الحضاري الشهود 
 
 :أدبيات تقويم "النهضة العربية" -ولًا أ
. من أهم الأعمال التقويمية الجماعية خلال العقد الأخير من القرن العشرين، 1

مشروع نحو " :أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية تحت عنوان التيالموسوعة 
مقدمة جامعة شاملة للأعمال  وهي. يزز " من تقديم عبد الإله بلقنهضوي عربي حضاري 

ا مثاليًّا .تنشرها هذه الموسوعة لتيا الكلية عن الأعمال التقويمية  وتمثل الموسوعة نموذج 
اللغة العربية. وذلك لأنه يتناول البيئة المحيطة بمشروع النهوض منذ بدايته بنحو بالصادرة 

كما  .قرنين، ويحدد الأهداف والمجالات، ويقترح الاستراتيجيات والآليات لتحقيق الأهداف
عمل يتسم بالديناميكية، فهو لا يتوقف عند لحظات تاريخية محددة ولكن يتابع المسار  أنه

 آن واحد. فيومن ثم فهو يقدم عملية مراجعة نقدية وبنائية  ،عبر قرنين
 فيلماذا الآن نحن  :تجيب على السؤالين "زبلقزي"أعدها  التيالمقدمة  ؛فمن ناحية
ويحتاج لإصلاح  وهل مشروعنا أخفق ضعف؟أقصى درجات ال فيونحن  ،حاجة لمراجعة

ا  ويحتاج لبناء؟ أم لم يكن موجود 
 

حيث ما زالت نفس  ؛أنه كان هناك مشروع ولكنه أخفق :إجابة واضحة زويقدم بلقزي
وبالرغم من لحظة  ،الآنونحن  .ف المطلوبة منذ قرنين قائمة الآنالقضايا والأهدا

ء الفكر وتجديده حول هذه القضية. ويلخص أمس الحاجة لاستدعا في ،الراهنة الانكسار
تبدأ  الإخفاقمارست تأثيراتها على  التي: البيئة المحيطة يالآت في الإخفاقبلقزيز أسباب 

ولكن  ،مبريالية للمشروع طوال قرنينوالا ضربات الاستعمار مع –بلقزيز دمةمق وفق–
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ظتين كانت وراء فشل لح لتياقليمية لبيئية إلى العوامل الداخلية والأتصل هذه المحددات ا
 ومشروع عبد الناصر. نهضويتين هما مشروع محمد علي،

، وفق مقدمة بلقزيز التفسير في يوالخارج يوبالرغم من الجمع بين الداخل
اإلا أنه يظل وا للموسوعة،  .يعلى الخارج ملقاة أن المسئولية الأكبر ضح 

لاهتمام ليس المشروع محل ا أن :تحددها المقدمة التي الأخرى  الإخفاقومن أسباب 
اولكنه  ،( فقطاي  )حرك تي  اجتماع اسياسي    .يقوم على إنتاج المفكرين العرب فكريًّا أيض 

فيما –فالأخير  ؛ي يمثل أحد أهم ملامح إخفاق المشروع النهضو  ي وفشل المشروع الفكر 
 ي روع فكر على مش سواء كان قائم ا .كة والعمل ابتداء  هو مشروع الحر  –يبدو لدى بلقزيز

فإن الفجوة بين الفكر والسياسة وبين الفكر والسلطة  ،متكامل أم يجسد روافد فكرية ما. ولذا
إخفاق الداخلية سباب الأتمثل أهم  –وتقييده ي السلطة للمشروع الفكر  ةعلى ضوء مصادر -

 .المشروع النهضوي 
وعبد  يمحمد عل يتلحظ فيخفاق مشروعات النهضة وبعد تقويم إ ،ومن ثم 

 يسياسي واجتماع يهو حرك -هذا العمل في –العربي ي لأن المشروع النهضو  ،لناصرا
يقدم التصورات والرؤى عن النهضة من خلال  يالذ ي المشروع الفكر  ينتقل إلىابتداء، 

رموز الفكر حول ركائز ثلاثة: دولة حديثة للعدل والحرية، نقد السلطة الدينية والاستبداد 
، سواء من وتعددت وتنوعت روافد الفكر وتياراته .يوالدين ياعالاجتم الإصلاح ،السياسي

 أو من حيث مدارسهم الفكرية ومرجعياتهم. حيث موقفه من السلطة )مع/ضد(
المعاصر(  يسلامالإو  العربيتطور الفكر  يويحدد بلقزيز )كما يفعل غيره من دارس

ان ميراثه اقتسم تيار  حيث ؛ت من بعدهكيبية توفيقية مع محمد عبده انتهلحظة نهضوية تر 
نهارت التسوية الفكرية ومع هذا الانقسام ا .يداثحوالتيار ال ،ليو التيار الأص :وهما ي الفكر 

 .العربي ي هم ملامح أو أسباب إخفاق المشروع النهضو كانت من أ  التيالتوفيقية التركيبية 
 

– ياعتقويم هذا العمل الجميصل  الإخفاقوبعد تحديد أسباب : ة ثانيةيومن ناح
فإن هذا العمل يميز بين الأسباب والأعراض.  .الإخفاقإلى ملامح  -قدمه بلقزيز يالذ

ترابط حلقات الاستجابة لعدم  د منظومة الاستجابة وشمولها نظر اافتقا :وأهم هذه الملامح
بين الأهداف تحت تاثير الشروط التاريخية لكل مرحلة من مراحل تطور فصال ا للاننظر  

تعاقبت الأسئلة التالية: هل الوحدة أم الاستقلال؟ هل  ، حيثعبر قرنين مشروع النهوض
التنمية أم الديموقراطية؟ هل العدالة الاجتماعية أم الديموقراطية؟ ويرى بلقزيز أن هيمنة 

 وسياسي. ي إشكالية بعينها حجبت غيرها لدى كل تيار فكر 
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وهو إعادة بناء  ،نجازهعن المطلوب إ قدمت هذه الأعمال تصور ا ومن ناحية ثالثة:
فالمطلوب  وذلك على ضوء الدروس السابقة: ،هيالمشاريع وليس مجرد استئنافها كما 

؛ إعادة صياغة العلاقة بين أهداف النهضة ذاتها على نحو تتجاوز به آليات أمرين
تحديد  يالتعاقب والانفصال لتتحقق فيه على مقتضى التزامن والاتصال )هذا يستدع

 (الترتيب ،ولوياتالأ ،الشروط
مضامين بعض الأهداف النهضوية  فيالنظر ا عادة هو إعادة مراجعة و  يوالأمر الثان

وهذه المراجعات  .العلاقة مع الآخرو  ،العدالة الاجتماعية ،الوحدة، الديموقراطية :وخاصة
 ي فكر )صلب مضمون مشروع جديد لا يقدمه فريق واحد  في هيالمطلوبة على الصعيدين 

ثمرة جهد مشترك من المراجعة والبناء بين  –كما يشير تقرير بلقزيز–إنما هو  (أو سياسي
 .الجميع
اتحمل  التي -يعمل فرد ولكن كل منها–ومن الكتابات التقويمية  -2 عنوان  أيض 

 ،"مراجعة نقدية العربي"المشروع النهضوى  ي حمد عابد الجابر متاب ك :العربيالمشروع 
 .يالنيفر ومحمد وقيد أحميدة العربيةالنهضة  وكتاب لماذا أخفقت
ا ي يقترب الجابر  الدعوة لمشروع  فيلماذا الاستمرار  :نفس السؤال من القضية طارح 

اكما يقدم تش منذ بدايته وعبر قرنين؟نهضة عربية بالرغم من فشل تحقيق أهدافه   خيص 
 ي الجابر ويشرح  .ومن ثم استمرار نفس أجندة القضايا ،الداخلية والخارجية الإخفاقلمظاهر 

عدم  ،ومن ثم .على خصائص البنية الدولية والتغيرات العالمية مرتكز ا الإخفاقأسباب هذا 
مراجعة نقدية  ي إذن قدم الجابر  .انطباق مشروع الحداثة الأوربية أو الاشتراكية العالمية

 .هذا المآلتفسير مسار  كما يحدد المآل الراهن محاولا   –منذ قرنين–تحدد البداية وبيئتها 
سياقه  في العربييضع المشروع  يمن مدخل نظم يعمليات يهو يقدم تحليل ديناميك اإذ  

 تعامل مع هذا المشروع كعملية تتأثر المحيط وي يالدول
 

 في العربيمشروعات ثلاثة كبرى برزت مع المشروع  وهي ،بمدخلات هذه البيئة المحيطة
والصهيوينة الاشتراكية العالمية،  ،الأوربية ةالحداث :وهي ،قبلهبداية القرن العشرين و 

ن يتم بمعزل عن تقويم لا يجب أ العربيأن تقويم المشروع  ي حيث يرى الجابر  العالمية.
 هذه المشروعات وتأثيراتها عليه.

لا تنفصل عن مراحل تطور  العربييرى أن مراحل المشروع  ي فإن الجابر  ،ولهذا
تحقيق  ،مقاومة الهيمنة الغربية :هية لمشروع الرئيسوأن قضايا ا .تاريخ العالم المعاصر

عن المشروع وطبيعته،  ي وهذه الأجندة تنبع من مفهوم الجابر  .تحرير فلسطينو الوحدة، 
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أما  .كل المجالات من أجل الوحدة والتقدم فيم النهضة و ير عام  يكل مشروع   فهو يرى أنه
وفق المرجعية  ،يأو يعن ،كيان جديدميلاد  –وفق المرجعية الأوربية–لديه  يالنهوض فيعن

على ضوء اختلاف الدلالة  –النهوض من قعود من أجل الحركة، والمعنى  ،العربية
 ياللغة. فهو ومنذ قرن يعن في اواحد   ما زال –اللفظية العربية عن الدلالة الأوربية الحديثة 

د والحركة بمعنى والاستعدا ى استجماع القو و  يلمقاومة التدخل الأورب والإصلاح نهوضال
 .يمواجهة التهديد الخارج

يتضمن معنى الحركة  ،ي للمفهومينوفق تعريفات الجابر  ،ي إذن المشروع النهضو 
 .وليس الأفكار فقط

تركز على  يومن الواضح أن هذا التعريف يتوافق مع أجندة قضايا المشروع والت
أليس  :يرح السؤال التاليط يالذمواجهة الخارج أكثر مما تركز على الداخل، وهو الأمر 

قوة قادر على المقاومة  حاجة لكيان جديد ذي فيالنهوض بمعنى الحركة والمقاومة 
يثير إشكالية منظومة العلاقة بين الأهداف وترتيبها  ي فإن طرح الجابر  ،ومن ثم والمواجهة؟
 هين ولك يمراجعة التاريخ الحرك هيليست  ي والمراجعة النقدية لدى الجابر  .وأولوياتها

بين التأريخ وبين المراجعة  امهم ، حيث يقدم تمييز ابالأساس ي مراجعة للمشروع الفكر 
 النقدية.

 لمسئولية الداخل عن ي تفسيرات الجابر  فيفإنه لا مكان ملحوظ  ،وبناء على ما سبق
أو على  ،على التأثيرات السلبية للمشروعات الأخرى  بالأساسو يركز ، فهالعربيالمشروع 
لأنه كما يقول، ركز  التفاعل مع بعض منها مثل الحداثة الأوربية؛ فيالعرب  عدم نجاح

، لأن هدفه ليس التأريخ لحركة العربيالمحيط بالمشروع  يالدول ي على الفضاء الفكر 
  نشأتهوظروف  ي ولكن لمشروعها الفكر  ،النهضة العربية الحديثة

 
 

اا، بهدف التعانبنى عليه التيوفحص المقولات الفكرية  منها  رف على ما بقى صالح 
 وما يحتاج لتعديل وصياغة جديدة. ،للتوظيف

 ،ي لدى الجابر  العربيالمشروع  في يوالحرك ي عن هذا الفصل بين الفكر  وفضلا  
أو الرافد  الإسلاميالمشروع فإن  ،يعرب ي على عكس موسوعة نحو مشروع نهضو و 

 .بالأساسه لم يتم استحضاره إلا لنقد العربيالمشروع  في الإسلامي
أهمية تشخيص الحالة من داخلها وبمعاييرها وأعراضها الذاتية،  ي يؤكد الجابر  ،حقيقة

أن التوفيقية سمة من سمات فكرنا  ي وليس من خلال مناهج خارجية، وحقيقة يبين الجابر 
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 فإن ،وأنه إذا كانت التوفيقية القديمة قد نجحت على نحو يفسر إنجاز قرون سابقة
عبر أكثر من قرنين.  الإصلاحيثة قد فشلت على نحو يفسر فشل محاولات الحد التوفيقية

 .يالعلمان يللصدام السلف ذج الحداثة الأوربية لدينا ونظر الفشل نمو  نظر ا
حول مصادر مقولات مشروع النهضة العربية  ي فإن طرح الجابر  ،من ناحية أخرى 

فهو  :يالتوضيح التال يعمن هذه المصادر يستد الإسلاميالتراث وحول موضع  ي الفكر 
 ي يبين أن مقولات النهضة العربية قد استمدت مضامينها وحدودها من الفضاء الفكر 

تفسر الفارق  التي وهييده على مكمن مشكلة أساسية ممتدة وهو بهذا يضع  .(4)يالدول
يرجع المزج بين المتناقضات  فيفشل الحديثة فإن  ،بين التوفيقية القديمة والتوفيقية الحديثة

حين أن  فيوقدرته على التفاعل،  يظل غياب الذات فيإلى وطأة المستورد والمنقول 
ا يمة قد هضمت الخارجالتوفيقية القدي  يعبر عن الذاتية. وأنتجت جديد 

بية، سلتبين تأثيراته ال الإسلامي العربيلموقع التراث  ي ن رؤية الجابر فإ ،المقابل يوف
 .ضرورة الأخذ عن الخارجل ي فكر الجابر كريس ت فييصب بدوره  يوهو الأمر الذ

على  ييرى أنه قد تم توظيف هذا التراث بطريقة براجماتية ذات تأثير سلب ي الجابر ف
كان للتعبئة ومخاطبة الوجدان، فإن التراث  ،النهوض كمقاومةفعلى صعيد  :(5)صعيدين

 ،لحداثة. ولذافإن التراث استحضر كغطاء لتمرير ا ،النهوض كميلاد جديد وعلى صعيد
 مصدر ا الإسلامحتى يصبح  يبإعادة تعرية هذا التوظيف البراجمات ي يطالب الجابر 
 . وتمثل هذه الرؤية عنديللأمة وليس مجرد توظيف سياسي ظرف يلاجتهاد تجديد

ساس أنها على أ، القرن الماضيلنقد مشروعات إصلاحية إسلامية عبر  ي مدخلا  الجابر 
مر فقط دون رؤية كلية لما بعد هذه المقاومة، وعلى نحو وظف ركزت على مقاومة المستع

 لخدمة السياسي بمعنى المقارنة فقط وليس  يالدين
 
مج والاستراتيجيات ما والبرا أن هذا النمط من الخطابات ي ويرى الجابر  .والإصلاحتجديد ال

حول  سلاميالإمن أجل توظيف جديد للتراث ، حتى الآن ويحتاج لإعادة تعرية زال مستمر ا
مشروع النهوض  يوف الإسلاميةالتجربة الحضارية العربية  فيالعلاقة بين الدين والسياسة 

 المأمول.
جمع بين محمد  ي كتاب حوار  يوتحت عنوان لماذا أخفقت النهضة العربية، وف

 يحمد الوقيدتفاصيل الحوارية، وخاصة أن م في، وبدون الدخول النيفر ةالوقيدى وأحميد
حميدة النيفر أالإشارة إلى ملامح طرح  يكفعن النهضة ومفاهيمها، ت ا ليبراليًّايقدم طرح  

اتتصل  التيطروحات السابقة، ية تميزه عن ملامح الأوكيف بالنهضة العربية وليس  أيض 
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عن النهضة  -النيفر أحميدةرؤية  في- الإسلاميالمدخل  حيث إن .الإسلاميةالنهضة 
يك عن نظرته لمشروعات هذه النهضة نظرة ديناميكية ة. ناهمهمحمل ملامح العربية ي

الاجتماعية والسياسية  يفيما يتصل بالقوى والبن ؛تركز على العملية والمسار عبر قرنين
 وليس مشروعات الأفكار فقط أو تاريخ حركات النهوض فقط.

 أحميدةفلقد انطلقت أطروحة  ،وكعادة أدبيات تقويم مشروعات النهوض ،فمن ناحية
طة البداية ومتابعة المسار من إخفاقها عبر قرنين، إلا أنه يبين ضرورة تحديد نق يفرالن

وهنا يرى  .عن النهوض من جديد العجزأسباب  ،ومن ثم .إلى الوضع الراهن وصولا  
اولكن يرجع  فقط، الراهن يالنيفر أن الأمر لا يرجع إلى دوافع التغلب على الترد إلى  أيض 

ن كان قد فشل ،م فإن المشروعالفرص السانحة، ومن ث سباب الفشل إلا أن تشخيص أ ،وا 
 ،وخاصة إذا ما بدأنا بالسؤال عن ما بقى من جهود النهضة ضرورة للنهوض من جديد.
شكالية عبر قرنين، وساعين إلى تحديد الإ ي إنجاز نهضو  أيرافضين بذلك نفى تحقق 

 .ور الزمنواجهتها النهضة عند قيامها ومعرفة كيف اتسعت بمر  التي
وليس  يالتاريخ يالنيفر على أهمية الوع ةيركز أحميد ،ومن ناحية ثانية ،ومن ثم

فقط الأسباب المادية للفشل. وهو هنا يقدم منظومة من الأفكار محورها دور الخصوصية 
 فيالمشروعات النهضوية. ويمكن رسم ملامح هذه المنظومة وأبعادها  فيالثقافية 

 :(6)ليةالمقولات التا
نحدار المكشوف الناجم عن الصدام المباشر مع لاالدافع للنهوض ليس بسبب ا"

ذو العلاقة بالخصوصية  ي ولكن الدافع للنهوض نتاج الحس النهضو  ،الغرب أو تحديه
 :"بالأساس يالمدن – يذات الأساس الدين الإسلاميةالثقافية 
 
 

الفاعلية  هو محور نظرية النهضة، هو حسو  –لدى النيفر– ي فالحس النهضو 
الأسس الثقافية أن و  وبناء اختيارات وأنماط ومناهج. يمدن يالتاريخية اللازمة لتأسيس وع

للنهضة ومنظوماتها القيمية تمثل جوهر فكر النهضة والنظرية الاجتماعية والسياسية، 
ومن ثم  إحداثيات تاريخية تتجاوز التراث. فكرها ضمن فيوالقوة التأسيسية للنهضة تتمثل 

رة التمييز بين الحدث الثابت وبين المعنى المتغير، كما يجب الانطلاق من الفقه ضرو 
 إطار الثابت والمتغير. فيحكام وحلول السلف إلى الفكر واستحداث قيم جديدة والأ

فإن النيفر يحدد  ،للطرح واستكمالا   ناء على هذه المقولاتوب ،ومن ناحية ثالثة
، إلى مفارقة ي والحس النهضو  يللوعبداعية قة الإنقطع مع الطاالمسار من إنجاز لم ي
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 (7)لإخفاق النهضة يبمثابة عامل أساس – نظره فيكبرى أركست مسيرة النهضة وكانت 
ي المفارقة بين حتمية التحديثين وحتمية التقليدين؛ فإذا كانت الحتمية الأولى تعن وهيألا 

 ي النهضو التراث ومع الحس قطيعة مع الفقة و و  يتباع مسار الغرب والبعد عن الماضأ
، فإن الحتمية الثانية تقوم الإسلاميةومع الثقافة العربية  يومع مرجعية الوح الإسلامي
 ة معاكسة ومضادة.يععلى قط
 ي)الذ ي السائد كان وراء هذا الارتباك الفكر  يوالماد ي الفكر رى النيفر أن المناخ وي

ملامح هذا هم أ (. ومن انهيار التوفيقية قزيزأسماه بل، و فيقية الحديثةفشل التو  ي أسماه الجابر 
للعرب والمسلمين، تدفق  يوالتقن ي: التأخر المادهي ن محددات إخفاق النهضةأ المناخ

بعض المجالات وخاصة المقاومة  فيبدون مانع، الحركة السلفية وفعاليتها ي التيار الأورب
 .ي المجال الفكر  في يمقابل دورها السلب فيوالجهاد 

ينظر للنهضة كعملية  ي ة النيفر التقويمية تفصح عن رؤية وتصور فكر إن رؤي
ا. وهو يالتاريخ يالوع ي ديناميكية تشكلها قو  تنطلق  العربييقدم رؤية عن النهوض  أيض 
 سلام.ي للإالنهضو  يومن الحس الرسال الإسلاميةوخصائص الثقافة  يمن مرجعية الوح

 ي بل يرى أن المشروع النهضو  ،من العواملمجرد عامل  الإسلامفهو لا يعتبر  ،ومن ثم
مع  يالذات الحضاري والحس  يالذات ي( يجب أن يستلهم المنطق التاريخهنجاحمن شروط )

 تجديد واستجابة لمستجدات العصر.
إلا لأن النخب التحديثية والنخب  ،نظره فيلم يفشل  العربيفإن المشروع  ،ومن ثم

  .تفكيكفحدث  ي ارتباك فكر  فيالتقليدية وقعت 
 
 

 ي الفكر  يالدور السلب في :الفكرية للنهضة تتمثل يرى النيفر أن العوائق ،ولهذا
 ،الإسلام: كيف نرجع إلى منابع يللسلفية. لأنها لم تقدم الإجابة المطلوبة على السؤال التال

نضبط من خلالها علاقة سليمة مع القرآن والحديث؟ كذلك لأن  التيالقواعد  هيوما 
التعامل مع العلوم الشرعية،  في ي قد حالت دون نمو تحرر فكر  -نظر النيفر يف–السلفية 

 يوالاجتماع يخلاقبعد الأت المعاني بحيث استُ واجتزأ منذ نهاية العصر الوسيط،
مع التشهير  يوتجريد ي، كما تم الاحتكام إلى واقع نموذجيلصالح الشرع يوالاقتصاد

ر أن السلفية قصرت عن التحول إلى مشروع يرى النيف :موجز القول .الراهن بالواقع
 يالذ ،يحين أن الحس النهضوى الذات في .منفتح على المستقبل ياجتماع يتاريخ

خ هنا يلأن الصلة بالتار  ، ليس ماضاوية أو حلم؛الإسلاميةتأسست عليه الحضارة العربية 
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قع، اعتبارها مستجدات الوا فيلا تأخذ  وعي وحس وليس دعوة لاستنساخ ماض هي
 .يالذات يولكنها دعوة ترفض المركزية الأوربية وتبحث عن المنطق التاريخ

ويمكن إضافة نموذج ثالث من الأعمال التقويمية الفردية، يزيد من وضوح  -3
تحت  ي"، وهو يأتالإسلامي" و"النهوض العربيالصورة عن تيار وسط بين "النهوض 

ن كان مضمون الكتاب برهان زريقـ" ل الإسلامي العربي الحضاري المشروع عنوان " ، وا 
لق من يعتمد بدرجة كبيرة على أعمال موسوعة مركز دراسات الوحدة العربية، إلا أنه ينط

 يقوم"يمكن أن يوصف بأنه  يالذ ي وموقفه الفكر  مدخل مغاير يعكس رؤية مؤلفه
 :يالتصنيف على ضوء ما يل هذا التوصيف أو. ويتضح "يإسلام
)الميزان( إلى  يالقيم ي يبدأ من المعيار  مدخلا  كليًّا تقويميًّاتاب الكيقدم  ،من ناحيةف

فهو يشخص الواقع بأنه تطور من استبداد  .الحركة المطلوبة وصولا  تشخيص الواقع 
 سياسي وفقدان شرعية إلى تدهور ونبذ سلم القيم.

، يأخلاق حضاري ات الأولى للكتاب أن المطلوب هو تجديد فحيرى منذ الص ،ولهذا
لابد وأن نتوقع  ،المشروع يبةغ يوف .الحضاري جزء من مشروعها  هي ة أمة،يأ فيفالقيم 

بناء القيم على المستوى العام والخاص سواء تعلق بقيم سلوك الفرد أو  في خللا  دائم ا
لم يحسم على  الحضاري هو أن خيارنا  برهان زريق ففإن موق ،الأداء العام. ولهذا

مستقل يرتكز على  حضاري أن النهضة لا تقوم إلا على مشروع حين  فيالمستوى العام، 
لأن خصوصية كل مجتمع لابد وأن  ،الدعائم الأساسية للمجتمع ويتصل بينابيعه وجذوره

 بل  ،المقابل يوف .الحضاري تنعكس بشكل أو بآخر على مشروعه 
 

توجه وال يعلى نحو يبرز مدخله الوسط بين التوجه القوم–يرى زريق  ،واستكمالا  
 .الإسلامن يتفجر هذا الواقع بشرارة ، على أأن مشروعنا لاقيام له إلا بالعروبة -الإسلامي

وذلك بتحويل الإيمان  ،المتقدم إذا أحسنا استثمار تلك القيم الإسلامنخوض بقيم  يوبالتال
 فيثمة خطأ  ، إذ الأخير يعنيأن التدين الحق لا يتعايش مع التخلفو  .إلى طريقة للعمل

 املنا مع الدين.تع
 ،مشروع النهضة فيالمسار و وفيما يتصل بالتقويم العام للعملية  :ومن ناحية ثانية

على ضوء الموقف من اتجاه حركة  ،فإن زريق يبدأ بالتمييز بين لحظتين نهضويتين
ولحظة مشروع عبد  يوهما لحظة مشروع محمد عل ،ي انحدار  أو يالتاريخ: صعود

أضار  يما الذو نمو بينهما أم استمر التخلف والتراجع،  ويتساءل: هل حدث .الناصر
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وهل يصح  ستمرار على نفس المسار أم تحويله؟وهل يجب الا ؟اللحظتين فيالمسيرة 
 .؟وضع أسس مشروع نهضوى أثناء فترة التكسر الراهنة )احتلال بغداد(

: ما ييطرح الآن السؤال الاستراتيج يهو الذ الإخفاقظرف أن ويوضح زريق 
 هم.مو  ي المبرر للمشروع ضرور فلعمل؟ ومن ثم ا

زريق إلى أن المشروع أخفق ولم يمت  يصل ،مع تتبع مسار العملية واستمرار ا
نقسام ا: وهي الإخفاقويحتاج لإعادة المسار على ضوء الدروس المستفادة أو محددات 

 .يأثر العامل الخارجو ، يالتركيز على السياسي، المشروع الصهيون ،النخبة
ا إلى التاريخ، وبحث ا :من ناحية ثالثةو  عن جذور النهضة العربية الأولى  ورجوع 

رهاصاتها، فيرجع التفاعل بين القاعدة  أيزريق تحققها إلى مسألة الفيزياء الاجتماعية  وا 
 والنخب.

نهيار ا الأمور التالية: في زريق يعبر عنها ،النهضة عبر قرنينة وعن أسباب انتكاس
العلاقة بين الصراع على السلطة،  رب،عالرواد الجيل  ل تقود من بعدوعدم وجود أجيا

 يقوة التحديديولوجيا على الثقافة والفكر، الأهيمنة السياسة و ، الاستعمار، الدين والدولة
وقت عدم  يوف .أمامه توفيقية محمد عبدهوالسياسي لا يمكن أن تصمد  الحضاري  يالأورب

، ما سهل من قوة نفوذ تأثيرات الغرب الحضاريةم ،وجود شخصية اجتماعية متماسكة
 ،الليبرالية) صلاحنس نخب التجديد والإعدم تجا، الإسلاميةمحاربة الغرب للوحدة العربية و 

 ،يالمسيح يسلاموالإ العربي الإسلاميوبروز الجدل  (الإسلاميةوالقومية و  ،والعلمانية
ا متماسك   ا متجانس  حاولت  التية الغرب تواجه حضار  اومن ثم عدم تشكيلهم تيار ا واحد 

، السياسيسلام الإو  يالسلف الإسلام وضعف الوسط أمام الإسلامهة بتصعد جاقتلاع أمتنا، 
 ليات الغرب.دمعالجة الأعراض وليس الأمراض من خلال صي

 أي ،وبين الأعراض ومن الواضح أن هذا الثبت من الأبعاد لا يميز بين مكمن الداء
من حيث  ي المحددات. فإن هذه القائمة الممتدة من القضايا لا تستو التجليات وبين  بين

هم آفات عدم نجاح ، فإن من أ الطبيعة ومن حيث الآثار على مسار النهوض. ولذا
 –عة الجهود الفكرية التقويمية لهاوكما اتضح من طبي–مشروعات النهوض عبر قرنين 

ض وبين العرض، بين الشروط مييز بوضوح بين السبب والنتيجة، بين المر تعدم ال هي
 بين المجالات الكبرى وبين القضايا المتغيرة.أو  ،وبين المحددات
 يإسلام يحول مشروع نهوض عربتصوره  حيث إنزريق هذا الوضع واستدرك 

 وهي)جديد )وهو ما أسماه النهضة العربية الثالثة( قد ميز على صعيده بين الرهانات 
الفكرة  ،الوحدة العربية وهي)، وبين الأسس (قليميةلإوالبيئة ا يالعربالبنية العالمية والواقع 
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حيث يبين أهمية منظومة )، وبين الأولويات (الحضاري الوطنية، الديموقراطية، التجدد 
لمشروع ا. ومع ذلك فمن الملاحظ أن موضع (وليس سلم أولوياتمن الأهداف متكاملة 

ه من أولوية في ما ل الجديد قد اتضحي من المشروع النهضو  الإسلامي العربي يالثقاف
، يصلاح الديننهاض والإة، التراث، الثقافة والإالهوي :وضوعاتم حيث إنرؤية زريق. 

هو جواز سفرنا إلى العالم.  الذي الحضاري نها خيارنا زريق بأقد وصفها  ،ودوائر الانتماء
مستقلة، الاستقلال ، التنمية الي، قضايا العدل الاجتماعالحضاري وجاء بعد هذا الخيار 

 .ي القو  يالوطن
سلم  الدرجتين الأخيرتين منقبل  ما الدرجة فية مهمزريق نقطة  كذلك لمس

للمشروع  بالقوى الحاملة"، ألا وهو ما يتصل الجديد ي تصوراته عن المشروع النهضو 
 الشعب وليس النخب فقط. وهي "الحضاري 

إصلاح السلطة وتحديثها تصوره اتصلا ب فيالأخيرتين  فإن الدرجتين ،ومن ثم
 .يوتقوية المجتمع المدن

قدمت لنا رؤى تقويمية عن  التيعمال النماذج الثلاثة من الأن هذه إ :القولخلاصة 
ن اختلفت مداخلها ،وتياراته الإسلام" لم تنقطع عن العربي"النهوض  ن تنوعت  .وا  وا 
متعددة للنهوض،  ولو من معان   ،النظر للنهوض كعملية فياشتركت  فقد ،منطلقاتها
منظومة القضايا وأنماط  ةبحث إشكاليات العلاقة بين الفكر والحركة، وما هي فيوتشاركت 

  .ومحدداته وأسبابه الإخفاقتعاملت مع أعراض  :، وأخير اترتيبها وأولوياتها
 
 والحضارية" الإسلاميةأدبيات "النهضة  -ثانيًا

ما  -جات مختلفةدر ب –ستحضرت ت "النهضة العربية" قد ااإذا كانت نماذج أدبي
أو  الحضاري سلام كمرجعية أو تراث أو تاريخ، إلا أن أدبيات النهوض يتصل بالإ
سلام وانطلقت من المرجعية نحو ما يتصل بالإ ، قد تمحورت حولالإسلاميالنهوض 

ا ؛الواقع والتاريخ وبقدر ما ستشرح لنا  .على المرجعية أو تناولت التاريخ والواقع قياس 
الواقع، بقدر  التاريخ، ،تشكيل منظومة: الأصول فينماذج التالية من الأدبيات هذا التنوع ال

اما ستقدم لنا   ...الإصلاحمثل المفاهيم ومحددات ومدارس  حول أمور أخرى  رؤى   أيض 
قدمتها مؤسسات  التيويمكن التمييز بين نماذج من الأعمال التقويمية الجماعية 

 متها جهود فردية فكرية منظمة.إسلامية، وبين نماذج قد
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بداية القرن الواحد  من ي إطار العولمة ثم اقتراب افمع نهاية الحرب الباردة وف -1
الرسمية السياسية منها  الإسلاميةوالعشرين ومعها، تعددت وتوالت جهود المؤسسات 

 .والدعوية وكذلك المؤسسات الأكاديمية
 .لجهود الجماعيةالنماذج التالية من هذه اويمكن استدعاء 

حول  2005في ديسمبر  استثنائي مؤتمر قمة – الإسلاميمنظمة المؤتمر قدت ع-أ
 التي تواجه اأمة الإسلامية وسبل تنمية العالم الإسلامي وفق الوسطية المستنيرة: التحديات

وكــان تقريــر الأمــين العــام للمنظمــة عــن هــذه الــدورة الاســتثنائية يحمــل عنوان:"الأمــة 
مفصــلا  حــول كيــف بــرزت التحــديات وجــاء  رؤيــة جديــدة للتضــامن فــي العمــل"الإســلامية: 

العالميـــة التـــي تواجـــه الأمـــة الإســـلامية عبـــر قرابـــة عقـــدين مـــن تـــواتر التحـــديات والتغيـــرات 
،  P(IS)-45/10علـــى القـــرار  بنـــاءً )التـــي انبثقـــت  لجنـــة الشخصـــيات البـــارزة العالميـــة. وكانـــت

وضـع  ة الإسلامي تكـوين لجنـة الشخصـيات البـارزة بهـدفقررت الدورة العاشرة لمؤتمر القم
اســـتراتيجية وخطـــة عمــــل كفيلـــين بتمكــــين الُأمـــة الإســــلامية مـــن التصــــدي لتحـــديات القــــرن 
الحادي والعشرين وا عـداد خطـة شـاملة تسـعى، فـي العـالم عامـة وفـي المجتمعـات الإسـلامية 

ا عــداد توصــيات لإصــلاح خاصــة، إلــى تطــوير سياســات وبــرامج تنميــة الوســطية المســتنيرة و 
الاســتثنائية الثالثــة هــذه الــدورة  خــلال قــد قامــت .(منظمــة المــؤتمر الإســلامي وا عــادة هيكلتــه

في  2005مايو  29لمؤتمر القمة الإسلامي بتقديم بيان بتوصياتها بعد أن اجتمعت بتاريخ 
الإســلامي، مكــة إســلام أبــاد بباكســتان ووجهتهــا إلــى الــدورة الاســتثنائية الثالثــة لمــؤتمر القمــة 

كانـــت  ثـــلاث وثـــائق. وقـــد خرجـــت هـــذه التوصـــيات فـــي 2005ديســـمبر،  8 -7المكرمـــة، 
سياســة وبرنـامج تطــوير الوســطية  تحــديات القــرن الحـادي والعشــرين، عناوينهـا علــى التـوالي:

إصـــلاح منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي وا عـــادة هيكلتهـــا. واشـــتملت كـــل وثيقـــة مـــن  المســـتنيرة،
لتحديات بعد تصنيفها، وسرد التوصيات بشـأنها، ثـم سـرد تحديـد للهيئـات الثلاثة على سرد ا

المرشحة/المنوطة لتنفيذ تلك التوصيات. لكن دون تحديد لمهام محددة لكل هيئة منها، مما 
وخـلال المـؤتمر تمـت  . (8)أنتج عمومية شديدة فـي التشـخيص وعـدم طـرح فعلـي لآليـات التنفيـذ

فــي القــرن  الأمــة الإســلامية العشــري لمواجهــة تحــدياتبرنــامج العمــل  صــياغة مــا ســمى بـــ
يمانــا  "، وقــد جــاء فيــه: "الحــادي والعشــرين اســتنادا  إلــى رؤى وتوصــيات العلمــاء والمفكــرين، وا 

بإمكانيـــة نهـــوض الأمـــة الإســـلامية ، وســـعيا  إلـــى اتخـــاذ خطـــوات لتعزيـــز أواصـــر التضـــامن 
ظهار الصورة الحق يقة للإسلام وقيمـه السـمحة ومناهجـه الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين وا 

ـــذي يســـتعرض أبـــرز التحـــديات التـــي  الحضـــارية، فقـــد تـــم وضـــع برنـــامج العمـــل العشـــري ال
يواجههـــا العـــالم الإســـلامي المعاصـــر وســـبل التعامـــل معهـــا علـــى نحـــو يتـــوخى الموضـــوعية 
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ء فــي والواقعيــة ليكــون بمثابــة برنــامج عملــي قابــل للتنفيــذ والتطبيــق مــن كافــة الــدول الأعضــا
وعلى الرغم من ضرورة توفر البعد التطبيقـي فـي أي برنـامج  (9)"منظمة المؤتمر الإسلامي.

عمـل، فقــد جـاء هــذا البرنـامج بصــياغة شـديدة العموميــة قلمـا يحــدد فيـه المنــوط بهـل )جهــة، 
مؤسســة، دول، أشــخاص، ...( إلا فــي بعــض القضــايا المحــددة التــي غنــي عــن البيــان أنهــا 

دة القــوى الكبــرى علــى الســاحة العالميــة، مثــل: مكافحــة الإرهــاب، حقــوق تمثــل أولويــات أجنــ
جــراءت تنفيذيــة لهــذا البرنــامج)  الإنســان، وخاصــة حقــوق المــرأة ... وكــذلك غيــاب آليــات وا 

 .جهات المتابعة، التمويل، ...(
وبعد أن اطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من 

وبعد مناقشة القضايا المدرجة على  الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية، اجتماع وزراء
جدول أعماله، قرر المؤتمر تبني بلاغ مكة، وتقرير الشخصيات البارزة، وبرنامج العمل 

للعمومية ونتيجة  .العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين
خرج بيان القمة مفعم ا بالألفاظ الخطابية ما وَضَحَ آنف ا(، في هذه التوصيات والتقارير)ك

ذات المضمون العمومي غير الفعال؛ حيث تكرر في نص البيان كلمات من قبيل: "دعا" 
"أكد"، "شدد"، "أعرب"، "جدد ترحيبه"... ذلك على الرغم مما حمله عنوان البيان من دعوة 

 (10)اته ماينزل به لأرض الواقع من ."للتضامن في العمل الإسلامي" لم يحمل في طي
ا مــن المــؤتمرات الدوليــة الإســلامية  التــي  -ولعــل ملاحظــة جــديرة بالــذكر أن عــدد 

جمعت لفيف ا من علماء ومفكـري الأمـة وكـان محورهـا الأساسـي هـو نهضـة الأمـة ودور 
سلامية، ومنها على سبيل المثـال:  عقدت قد -العلماء في ذلك في عدة أقطار عربية وا 

شـوال  10 ، بتـاريخالأردن–عمـانب لذي عقـدا، "مةلأالعلماء ودورهم في نهضة ا مؤتمر"
)وهو مــنظم ردنــي للدرســات والمعلومــاتلأتكليــف المركــز ا 2003 ديســمبر 4هـــ 1424
بالقيام بدور الامانة العامة للمؤتمر ومتابعة تنفيذ التوصيات ولا سـيما تشـكيل  المؤتمر(
ار أمانتها العامة ويكون مقرها الدائم بيت المقدس ومقرها بلاد الشام واختيعلماء رابطة 

 المـؤتمر الثـاني رغم هذا لم يعقدو ،(11)االمؤقت في عمان والعمل على عقد المؤتمر دوريًّ 
والــذي نظمــه  "دور علمــاء الامــة فــي نهضــتها ووحــدتها: "بعنــوان 2006/ 2/9إلا فــي 

مخــرج المــؤتمرين لــم يتعــدَ التأكيــد  بيــد أن ،(12)مبجامعــة الخرطــو  ســلاميةلإقســم الثقافــة ا
 علـى أهميـة وحـدة الأمـة ونهضـتها ودعـوة علماءهـا بضـرورة المشـاركة فـي نهضـتها!...
ـــات عـــن دورات انعقـــاد أخـــري لهـــذا  ـــم نتوصـــل حـــال إعـــدادنا لهـــذه الدراســـة لبيان بينمـــا ل

 .المؤتمر
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 ي السنو نهاية القرن العشرين مؤتمره  في الإسلاميةالمجلس الأعلى للشئون عقد -ب
 .(13)"الإسلاميلنهضة العالم  حضاري نحو مشروع " :عشر تحت عنوان يالحاد

 يبدأ بكلمات رئيس جمهورية مصر العربية ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر ومعال
وضع ملامح عامة عن  فيوساهمت هذه الكلمات  ،رؤساء وفود بعض الدول والشخصيات

وضرورات النهوض وعن الأهداف  يعتواجه المسلمين وعن دوا  التيمظاهر التحديات 
طار قدم بالطبع إلا الموضوع وليس الإتوالغايات. ولم تكن هذه الكلمات الرسمية الافتتاحية 

عمال المؤتمر. وانقسمت هذه الأعمال بين ثلاثة محاور: المجال ي الذي تندرج فيه أ النظر 
 .ي، والمجال الاقتصاديوالمجال الاجتماع ،الثقافى

 ،دراسات المحور الأول فيعولمة وتحدياتها الثقافية بنصيب وافر ت آثار اليوحظ
اجاء الاهتمام ومن ثم  ة إسلامية وسبل الحفاظ عليها وكذلك الاهتمام بمقومات ثقاف أيض 

 المعاصرة. الإسلاميةبالتيارات الثقافية 
 طغت موضوعات المرأة والأسرة ومقومات المجتمع ،يالمحور الاجتماع يوف
الاهتمام موضوعات الوظيفة الاجتماعية  فيثم تلى  ،لعلاقات الاجتماعيةوا الإسلامي

 .يللعمل والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماع
بين الدول  يقد تناول أشكال ومراحل التعاون الاقتصادف يأما المحور الاقتصاد

لتنمية وا ،وقضايا السوق والاستثمار ،الإسلام فيالعمل والمال  :وموضوعات الإسلامية
 .الإسلاميالعالم  في

ومع عدم إمكانية التوقف عند محتوى هذه الخريطة المركبة، ومع عدم وجود مقدمة 
عن مضمون أعمال المؤتمر ونتائجه العلمية والعملية  ي جامعة أو تقرير شامل تحرير 

 :يجدر التوقف عند الملاحظات المنهاجية التالية)وليس مجرد توصياته الختامية( فإنه 
ن ثلاثة منها تمريالمؤ  فيبين ثنايا ما يقرب من السبعين مداخلة ودراسة  ناحية: من

ن اويقد جاءوا تحت عن (يالمحور الاجتماع فيوثالث  يالمحور الثقاف فيفقط )اثنين 
المداخلات والأوراق . وتدور هذه الإسلاميلنهضة العالم  حضاري مشروع  تحمل عبارة

 :يالثلاثة حول الآت البحثية
الورقة الخاصـة بالمشـروع الحضـاري فـي المحـور الثقـافي مـن المـؤتمر تحـت –ت جاء

محمـــد  عنـــوان: "المشـــروع الحضـــاري الإســـلامي مـــن الصـــياغة إلـــى التفعيـــل" )والتـــي قـــدمها
بشاري من فرنسا( وتبدأ بالتأكيد على أن الهوية الحضارية مطلب أساسي ومقدمة ضرورية 

 -وعنصـرها الأساسـي هـو الانتمـاء–ة الإسـلامية لأي إقلاع نهضوي، وأن الهويـة الحضـاري
باتــــت فــــي خطــــر تؤكــــده مشــــاهد عــــدة داخــــل عالمنــــا الإســــلامي. ثــــم يــــتكلم عــــن المشــــروع 
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يعرفه بأنه يعني نسق التفاعلات بين عناصر البنـاء الاجتمـاعي  الحضاري الإسلامي الذي
عة، الزمن، العلـم، في التطور الإسلامي، وأن عناصر هذا البناء تتمثل في: الإنسان، الطبي

 والعمل.
يتمثـل فـي التصـور الفلسـفي النظــري  -عنـد صـياغته–وبالتـالي، فالمشـروع الحضـاري 

)المســتند إلــى مرجعيــة محــددة وواضــحة( حــول الإنســان وعلاقاتــه وتفاعلاتــه ببقيــة عناصــر 
ـــذكر. وعليـــه، فصـــياغة  ـــد البنـــاء الاجتمـــاعي ســـالفة ال ـــب: تحدي المشـــروع الحضـــاري تتطل

فـي حاليًـا -ه، توفر مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية التي تعترضها المقصود ب
غمـوض المرجعيـة، غمـوض الهويـة، غيـاب  عـدة معوقـات، حـددها فـي -الحالة الإسلامية

: هــذه المعوقـات تحتــاج منـا لفتـرة انتقاليــة يـتم خلالهــا تجـاوز هــذه أجـواء الحريـة والحـوار
فـي: إعـادة ترتيـب البيـت  -بحسـب الورقـة–لنهضـة وتتمثل آليات تحقيق شروط ا المعوقات.

الإسلامي )بتكوين حركة مجتمعيـة إسـلامية للتغييـر والنهضـة، إعـادة ترتيـب أولويـات الأمـة 
قامــة "دولــة حقــوق الإنســان"؛ فهــي التــي  وفــق مقتضــى الســياقات العالميــة المحيطــة بهــا(، وا 

ـــر الأمـــة  ـــة والحـــوار المفتـــوح عب ـــاء مشـــروعها ســـتمُكن مـــن وجـــود أجـــواء للحري مـــن أجـــل بن
المحـــاور العامـــة لمضـــمون المشـــروع الحضـــاري فـــي أربعـــة الحضـــاري. ثـــم تحـــدد الورقـــة 

المفــاهيم )فالوضــوح المفــاهيمي يعــد مــدخلا  لوضــوح المشــروع الحضــاري(، التــاريخ  محــاور:
)لاســتخلاص العبــر مــن مســارنا التــاريخي واســتنتاج القــوانين التاريخيــة التــي تحكمــه(، رصــد 

المحلي )لرصد المنحى العام للتغيرات التي يشدها الإنسان المسلم على مستوى الفرد الواقع 
والجماعـــة(، ثـــم يكـــون المحـــور الرابـــع هـــو تحديـــد الإطـــار العـــام للنهـــوض الحضـــاري؛ بغيـــة 

 التصدي للهزيمة الحضارية الراهنة ثم الانطلاق إلى النهوض الحضاري المنشود.
تحــت عنــوان: "ورقــة عمــل حــول  -الثقــافي كــذلك فــي المحــور–وجــاءت الورقــة الثانيــة 

مشــروع حضــاري لنهضــة العــالم الإســلامي، قــدمها الشــيخ محمــد علــي الجــوزو )مفتــي جبــل 
لبنـــان وقتهـــا( مركـــزة  علـــى دور التربيـــة وضـــرورة أن يكـــون الانطـــلاق نحـــو النهـــوض "بقيـــام 

ي ظــل مــا يحــيط مشــروع ثقــافي موحــد للتربيــة الإســلامية" فــي العــالم الإســلامي. لا ســيما فــ
بالإنســـــان المســـــلم مـــــن تنـــــازع التيـــــارات الفكريـــــة، وأن التربيـــــة هـــــي منـــــاط التغييـــــر وســـــبيله 
والتوجهــــات لتأســــيس مجتمــــع إســــلامي جديــــد تتقــــارب فيــــه التيــــارات ويجمــــع بــــين الأصــــالة 
والمعاصرة، لخلق إنسـان مسـلم فاعـل يجمـع بـين الـدين والعلـم والعمـل ويـؤمن بـأن التخطـيط 

 هو نوع من العبادة. للنهوض بالأمة
ذا كانت الورقة الثانية تحت عنوان المشروع الحضاري قد ركزت على أولوية مجـال  وا 
التربية كمنطلق للنهوض الحضاري الإسلامي، فقد كانت الورقة الثالثة والتي جـاءت ضـمن 
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المحور الاجتماعي( تحت عنوان: "نحو مشروع حضاري لنهضة العالم الإسلامي" )وقدمها 
علــى الأســرة كمقــوم رشــيد راغــب قبــاني: مفتــي الجمهوريــة اللبنانيــة(، ومركــزة الضــوء محمــد 

باعتبارها اللبنة الاجتماعية لتكون الأمة والفاعل الأول في مجـال  أساس في نهضة الأمة؛
 التربية. فمن دائرة الأسرة يشع نور النهضة ليضيء دائرة الأمة.

لقضايا المجالات الكبرى د خريطة بحوث المؤتمر تقدم مجر إن  :من ناحية ثانية
دون بيان التكامل والتداخل  ،تواجه إدارتها التيوالتحديات  الإسلاميلواقع الراهن للعالم ل

أو  –سواء داخل كل محور–بيان ترتيبها وأولوياتها  بين هذه القضايا أو المجالات، ودون 
 يوتلاه الاجتماع يل الثقافحقيقة بدأت الأعمال بالمجا .بين المحاور الثلاثة من المجالات

 فييؤشر على أهمية العوامل الثقافية والاجتماعية  ، على نحو يعكس ترتيب ايوالاقتصاد
، إلا أن الواقع منظور ا قيميًّا الإسلامي، باعتبار المنظور الإسلاميمنظومات الفكر والعمل 

افأين السياسة  ،لا يقتصر على الاقتصاد فقط الإسلاميالمادى للعالم   ؟أيض 
 حضاري غياب التأصيل والاقترابات من مفردات "مشروع نهوض  :من ناحية ثالثة

إسلامى" وغياب الرؤى عن المفهوم المركب ذاته، فالمجالات والقضايا ليست إلا جانب 
رصد قضايا  ، كما أنحضاري واحد من جوانب صياغة وتنفيذ وتقويم مشروع نهوض 

اخليست إلا مد ومجالات الواقع الراهن بناء  فيإلى جانب مدخلين آخرين أساسيين  لا  واحد 
للمشروعات النهضوية  يالتاريخ يالتقويم والمدخل يالتأصيل المدخل :رؤية إسلامية أية

لكيفية  يناهيك بالطبع عن غياب تصور استراتيج :سواء الفكرية أو الحركية ،السابقة
ال استراتيجي لم يلق الاحتفاء سؤ  ،فما العمل .الخروج من هذا الواقع الملئ بالتحديات

 ين عن جانب أساسيمؤتمر يضم المسئول قِّبل على مستوى البرامج والسياسات من كافيال
 يفهل يكف ،الإسلام، ألا وهم علماء الإسلاميالعالم  في ي مشروع نهضو  أيمن جوانب 

 د رسم خريطة قضايا العمل المطلوب؟مجر 
أعمال المؤتمر  في الحضاري لنهوض فلم يكن للمشروع ا ،وبناء على كل ما سبق

 الأخرى  الإسلاميةالمؤسسات  أييدعو للتساؤل  يالعنوان. وهو الأمر الذ فيموضعا  إلا 
 يتجاوز نمط الاحتفاليات الرسمية؟ تقويميًّا أكثر شمولا  وعمق ا قدمت عملا  

 بتخطيط الإسلاميبالتعاون مع رابطة العالم  الإسلاميةرابطة الجامعات قامت  -ج
تحت  1999 فياستغرق نحو العامين وصدرت أعماله  يجماع يوتنفيذ مشروع بحث

 .الحادي والعشرين( المقبل")القرن  في الإسلاميتواجه العالم  التيتحديات العنوان "
د أعدت الدراسة الثالثة من هذا المشروع حول قوكانت معدة هذه الدراسة ) نادية مصطفى( 

، بيد أن صعوبة التواصل مع مقر الرابطة (14)لإسلامي"لعالم الجية التحديات الخار "
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)حتى صدور هذه الدراسة(، قد وقف  بالقاهرة، فضلا  عن عدم وجود موقع ألكتروني لها
  حائلا  أمام رصد بقية دراسات هذا المشروع.

فإن هذا المشروع نهج على نفس منوال مؤتمر المجلس الأعلى  ،فيما يبدولكن و 
من رصد وتشخيص خريطة واقع العالم  بالأساسطلق ناحيث  ،الإسلاميةللشئون 
 ،بين المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية نهاية القرن العشرين مميز ا في الإسلامي
جامع يحدد موضع التحديات الراهنة من مسار التحديات  ي لا يقترن بإطار نظر  وعلى نحو  
خلاصة حول دلالة  -من حيث الشكل– لا يقدم يالجماعهذا العمل  كما أن ،التاريخية

ذا لم يكن هذا المشروع قد حمل  .هذه التحديات بالنسبة للمطلوب إجرائه كاستجابات وا 
إلا أنه ركز  ،"أو "مشروع نهوض إسلامي "إسلامي حضاري نحو مشروع " :عنوان مباشرة  

 ألا وهو رصد خريطة الواقع :مشروع من جوانب التخطيط لأية يعلى جانب أساس
من أركان تصور مشروع نهوض  قه الواقع باعتباره ركن ا أساسيًّا، إعمالا  لحسن فتحدياتهو 

أمتنا عبر  فييمثل مرحلة تالية من مراحل سابقة مرت بها جهود النهضة الفكرية والحركية 
 .ما يزيد عن القرنين

لا يحسن فقه التخطيط من أجل التفعيل بدون عناصر أو أركان أخرى من  ،ولكن
يله من فكر إلى عمل وقواعده وأسسه، ناهيك عن آليات تحو  ،مرجعية المشروع :هاأهم

إلى  التوجهألا وهو  ي والحضار  يبالطبع عن خصائص التفكير الاستراتيج وتنفيذ، فضلا  
لى  لى الشمول وا  سواء  ،والوافد يوبين الذات يوالخارج يالتشبيك بين الداخلالمستقبل وا 

جديد، يراعى ويستجيب لكل  حضاري نحو إبداع  ،يأو الحرك ي على مستوى المشروع الفكر 
ا ،أنماط المحددات  لمشاكل الواقع وتدفع به خطوة   باستجابات تقدم حلولا   –وفرص  قيود 

 فيذلك لأن رصد وتشخيص المرض والأسباب والأعراض ليس إلا خطوة واحدة  .للأمام
 .حضاري مشروع 

ا: إذن  –أخرى ما يستكمل هذا العنصر  هل قدمت أعمال   يظل السؤال مطروح 
 الواقع؟
غير  ها من المؤسسات المدنيةولكن–الأكاديمية  الإسلاميةمن المؤسسات  -د
من وضعها  انطلاق ا ،نهاية قرن وبداية آخر فياهتمت بدراسة وضع الأمة  التي –الرسمية

عة الأمة ، وكانت موسو (1)مركز الحضارة للدراسات السياسيةابتداء،  العالميالنظام  في
                                                 

ليعمل في دراسة شئون الأمة المسلمة وبناء منظور  م؛1997تم تأسيسه عام مدني هو مركز علمي وبحثي  مركز الحضارةو(  1)
"أمتي في العالم" حضاري علمي لبحث قضاياها؛ وفق خطة بحثية متعددة الأهداف والمستويات والأنشطة، منها إصدار حولية 

ا من الحولية ا خاص   .وموسوعة الأمة في قرن التي تمثل عدد 
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من ناحية  "إسلامية المعرفة عبر ربع قرن  تقويممشروع "قرن )ستة أجزاء( من ناحية و في
 ثوبها الجديد فيبمثابة استجابتين جماعيتين متكاملتين للتحديات السياسية  ،أخرى 

 وللتحديات المعرفية المتراكمة من ناحية أخرى. ،( من ناحيةيوالثقاف ي)المجدولة بالدين
استغرق عامين  يجماع ينتاج مشروع بحث "قرن  فيالأمة "موسوعة  ولقد كانت

 –الممتد عبر القرن العشرين  –من فقه واقع الأمة  ، قدم اقتراب ا كليًّا تراكميًّا2000-2002
ا، ولكن ي لوضع مشروع نهضو  باعتباره مدخلا  أساسيًّا دعاء الخبرات على ضوء است أيض 

وبصورة أكاديمية  –وتراثها. وبذا تحقق  الإسلاميةرجعية من مصادر الم التاريخية وانطلاق ا
وتنطلق فكرة الموسوعة  ،، التاريخ، الواقعالإسلاميةالمرجعية  :الدوائر الثلاثة الجمع بين

طارها النظر  ، )على مستوى الأصول الإسلام فيمن نتائج مشروع العلاقات الدولية  ي وا 
على النحو  ي طار النظر هذه الفكر وهذا الإوعة التحريرية والتاريخ( وتلخص مقدمة الموس

 :يالتال
المجالات الفكرية والسياسية  فيتقديم رؤية كلية شاملة لتطور حال الأمة المسلمة 

، كقاعدة ومنطلق لتحديد مآل الواقعوالاقتصادية والعسكرية المختلفة، عبر القرن العشرين، 
، إن هذه ها مستقبلا  باللازم القيام البحث  ومن ثم وضع أجندة بحثية لأهم القضايا ومحاور

من نتائج حول  الإسلام فيمع ما قدمه مشروع العلاقات الدولية الرؤية ونتائجها تتواصل 
عبر القرون السابقة من ناحية، وحول العلاقة  الإسلاميةتطور خبرة الممارسات الدولية 

 من ناحية أخرى. ميةالإسلاالأصول  فيبينها وبين قواعد ومبادئ إدارة هذه الممارسات 
صميم الاهتمام بفقه  فيوتنبثق هذه المحاور عن قضيتين أساسيتين تقعان  

 فير المسلم يالعلاقة مع الآخر غقضية  هيالدولية الراهنة. الأولى  الإسلاميةالعلاقات 
، يطرحها المفهوم الواسع للجهاد التيظل قواعد العلاقات الصراعية القتالية أو السلمية 

تعددية السياسية قضية انتشار نموذج الدولة القومية أمام ضغوط ال هية الثانية والقضي
ورهما الذى تنبثق عنه بد يل الإطار العام الكلثويتم .ةإلى حالة التجزئ الدولية، وصولا  

على نحو أفرز علاقات  يالنظام الدول فيلوضع الأمة  يالتطور التاريخ فيالقضيتان 
لاستقلال من ناحية، كما شهد شحوب فكرة الأمة وتدهور الالتزام التبعية بعد ا –الهيمنة 

على نحو أفرز التجزئة والقطرية  الإسلامية -الإسلاميةبمقتضياتها بالنسبة إلى العلاقات 
 بعد الوحدة والتعددية من ناحية أخرى.

 – الإسلاميةعن نمط تطور العلاقات  الإسلاميفإن خبرة التاريخ  ،بعبارة أخرى 
ا ميةالإسلا نحو الآخر ) عن الوحدة( لا ينفصل عن خبرة نمط تطور العلاقة مع )بعيد 

 ،ولهذا .)نحو التغريب( الإسلاميةالدول  في يالتبعية(، أو عن خبرة نمط التطور الداخل
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ضخم لشبكة العلاقات  يأن التجزئة تقترن باختراق خارج هيفإن آفة الواقع الراهن للأمة 
 كما تقترن بتغريب الأمة.، الإسلامية – الإسلامية

انتهى فيه حال  يويكتسب القرن العشرون أهمية خاصة من حيث كونه القرن الذ
ء من القرن الثامن عشر بصفة خاصة، ولذا فإن االأمة من الشهود إلى المشهودية، ابتد

من الحولية يرتبط بطبيعة الرؤية الكلية عن وضع هذا  الخاص لهذا العدد يالنطاق الزمن
 تاريخ الأمة. في القرن 

، وقد يرى فيه البعض الآخر القرن يه البعض قرن استحكام أزمة الأمةففقد يرى 
بالرغم من بعض مظاهر الحيوية هنا أو  ،تعيشها الأمة التيالأزمة كشف عن هذه  يالذ

 يهناك، وقد يرى فريق ثالث أن الرؤية لهذا القرن لا يجب أن تقع فريسة اليأس بل ينبغ
 أن تستوعب أو لا تستوعب. فيمكامن الأمل وعن إمكانيات الأمة  عنأن تبحث 

تطور أحوال الأمة عبر قرن،  فيبتعبير آخر، فإن هناك ضرورة أن يقود النظر، 
يرسم أحوال الصعود والهبوط على حد سواء،  يالذ يإلى تحديد رؤية عن شكل الخط البيان

 حضاريًّا ونضالا   ار ما شهد انبعاث  زمة وتجسدت بقدهذا القرن بقدر ما انكشفت فيه الأف
 ومة.ومقا

)موسوعة  "أمتي في العالم"حولية  من الخاص فإن الخيط الناظم لهذا العدد ،ومن ثم
 هو "التحديات والاستجابات". –عبر قرن  يبالرغم من امتداد نطاقه الزمن– الأمة في قرن(

 ،الإسلاميلسابق للتاريخ مراحل التطور ا فيعلى ضوء طبيعة هذا القرن الخاصة وموقعه 
بتحدياتها واستجاباتها المتغيرة، فإن طبيعة هذا القرن شكلتها مجموعات من التحديات 

 :يتتلخص كالآت وهيالقرن،  المتحركة عبر
  عملية التحرير والاستقلال إلى  تحديإلى  ياستحكام الاستعمار التقليد من تحدي
 العولمة . تحدي

 بناء الدول الوطنية  تحديالاستعمار إلى  ، ضدحركات المقاومة يمن تحد
 الدول المخترقة. يلى تحد، إالإسلاميةالصحوة  تحديالحديثة، إلى 

   الإسلامي يالتنظيم الدول يإلى تحد ،فقدان الخلافة تحديمن. 

   الاستيعاب  تحديالتغريب، إلى  يالاستشراق، إلى تحد تحديمن
 .الحضاري 

   هميش.تال تحديلى إالتخلف إلى تحدي النمو،  تحديمن 

   يصلاح، إلى تحدي فكر التجديد والإفكر الجهاد، إلى تحد تحديمن 
 الجديد. الإسلامي الحضاري المشروع 
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 الإسلاميسواء على مستوى الداخل  ،ولقد أفرزت هذه التحديات استجابات متنوعة
كما تجسدت  ،قات مع قوى النظام الدولي الأخرى أو قضايا العلاقات البينية أو قضايا العلا

، ومستوى الأحداث، ومستوى ذه الاستجابات على مستوى الأفكارهذه التحديات وه
الأمة الأربعة الدائمة التفاعل فيما بينها،  عوالم هي، ومستوى المؤسسات، فهذه صالأشخا

، وهو المفهوم به حيطتو  مفهوم الأمة الإسلامية جميع هذه التحديات والاستجابات غلفتو 
على مستوى  – الصعوبة للمقاربة شديدة نظر ا عرض لضغوط وقيود شديدة؛ى يتأضح يالذ
للأمة  يالقرآن المفهومبين الواقع الراهن للأمة وبين متطلبات  -ومستوى الواقع دراكالإ

 ظل دولة المدينة والخلافة الراشدة. فيوخبرة النسق القياسي  الإسلامية
: الحرب وهيط تحول أساسية، العشرين بثلاث نقا مة خلال القرن ولقد مرت الأ

الأحداث الكبرى نهاية الحرب الباردة. كان لهذه و العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، 
 ي، لأالإسلاميالعالمية دلالاتها الخطيرة والمهمة بالنسبة لإعادة تشكيل مناطق العالم 

ليمية وعبر قة والإشكيل على المستويات الداخليمكونات الأمة، وجرت عمليات إعادة الت
 اتأثير   –وبطريقة غير مسبوقة– يالخارج للبعد قليمية، وعلى نحو أبرز كيف أضحىالإ

الداخلية وعلى التفاعلات البينية من ناحية، وكيف أضحى  الإصلاحعلى عمليات  اكاسح  
هذا التأثير لا يقتصر على المجالات التقليدية السياسية والاقتصادية، ولكن امتد إلى 

 .أخرى بعاد الحضارية الثقافية من ناحية الأ
الحولية  هذا العدد من لهذا العدد ذي الطبيعة الخاصة من ي طار الفكر حول الإ

تحليل الموضوعات إبراز وتأكيد كيف  في: يُراعى يكالآت يمكن )موسوعة الأمة في قرن(،
ثم فلها أن تأخذ بوراثة الأرض، ومن  –تعالى-حباها الله  التيالأمة  هيأن الأمة المسلمة 

عافيتها  فيب ، ويصتتفاعل معها ما ينفعها التيمن مختلف نظريات الأطراف العالمية 
حالة هزيمة  في العشرين مستهل القرن  في، وقد بدت الأمة يككيان واحد، وأن تترك الباق

 أضحت أكثر ثقة  ، ولكنها مع نهاية القرن ي، وانبهار بكل ما هو غربشاملة، وغياب إرادة
مع  بخصوصيتها الحضارية، وقادرة على أن تأخذ ما ينفعها ويتسق أكثر وعيًّاو فسها، بن

 في لا يتسق مع هذه الثوابت، كما روعيثوابتها العقائدية والشرعية، وتترك ما لا ينفعها و 
و لى ما عداها من انتماءات فرعية، أكل الأعمال وحدة الأمة ككيان جامع، وسيادتها ع

هو وعاء جامع يسع روافد النسيج  الإسلاميكة، وكذا مراعاة أن التيار دوائر خارجية للحر 
والحركة الوطنية، لا ينعزل أو ينفصل عنها، ولكن يتفاعل معها باعتبار أنه  يالاجتماع

اتها تداعيسبتمبر و  11ولقد استدعت أحداث  ،اهو الأصل وأن غيره هو الوافد عليه. هذ
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، على نحو يستوجب دراسة النتائج والعواقب ي فكر طار الالمزيد من التحديات لهذا الإ
 ة.يعالجتها أعمال هذا العدد من الحول التية للقضايا والموضوعات بالنسب

وترتيبها يعكس منهاجية خاصة فلقد كان اختيار الموضوعات  :ومن ناحية أخرى 
بين  ، الجمعيوالخارج يوالبين يالامتداد بين محاور الداخل :من أهمها تراعي عدة أمور
والأشخاص والمؤسسات، الانتقال من المستويات الكلية إلى  روالأفكاعوالم الأحداث 

ارنة، قالجزئية عند ترتيب موضوعات كل محور من المحاور، وبالطبع الاهتمام بالأبعاد الم
واستخلاص التعميمات، والتركيز على الأنماط العامة ومناطق التحول والأسباب المفسرة، 

مستنقع الامتداد  فيخطى التفصيلات والجزئيات، ولا تقع الدراسات كل هذا حتى نت
 .ي، ومثالب السرد التاريخيالزمن

إلـى حيـث يبـدأ  ي، ينتهـنسـق متصـل فـيالعـالم"  فـي"أمتـى  وانطلق العدد الخاص مـن
)التـي طبعـت فـي وعبـر  –فيما بين ذلـك – مختط اة الجامعة للأمة، يمستوى الرؤية الكل في

مــن التفصــيل المتراتــب لقضــايا وتفــاعلات  مســار ا نــوان "الأمــة فــي قــرن"(شــكل موســوعة بع
ولقضايا ونماذج من تعاطيـه مـع  الإسلامية-العلاقات البينية الإسلامية و  الإسلامي الداخل

 :يالآخر، وذلك على النحو التال
ــــد تصــــدير  ــــوم  -يطــــه جــــابر العلــــوان–م للعــــدد قــــي ِّ عق ــــيس جامعــــة العل  الإســــلاميةرئ

ل بالتأســيس ناديــة محمــود مصــطفى(، يســتهل الكتــاب الأو )وتقــديم  -ة بفرجينيــاوالاجتماعيــ
سـيد عمـر(، قبيـل الانتقـال إلـى المـدركات أدبيـات القـرن ) فـيوكمـا هـو  لمفهوم الأمة: قرآنيًّا

ثقلهــا  فــي: الإســلاميةة الأمــة عــدد مــن الدراســات تشــتمل علــى رؤيــة كليــة لإمكانــات ومكانــ
 (، وقـدراتهاي كسـبةوير(، ومقدراتها الاقتصـادية )مصـطفى دسـوق)عبد السلام ن يالديموجراف

عبـــد المجيـــد ة احتمـــالات التمكـــين والفاعليـــة )إلـــى دراســـ زكريـــا حســـين(، وصـــولا  العســـكرية )
 فراج(.

 تعريف بأقطار الأمة .لللوجرافيا يبويلحق بنهاية الكتاب الأول مجموعة خرائط وب
ى محــــور متميــــز يســــتتبع التسلســــل يشــــتمل كــــل كتــــاب علــــ ،فيمــــا بعــــد الكتــــاب الأول

 .يالموضوع
ة متحولــة إلــى "خبــرات وتطــورات وحــوارات يــتتواصــل الرؤيــة الكل يالكتــاب الثــان يفــف

وتطـــــور اتجاهاتـــــه  الإســـــلاميالفكـــــر  :شـــــئون  فـــــيالعقـــــل المثمـــــر" خـــــلال القـــــرن المنصـــــرم 
العربية )أبو  (، والفلسفةي والخبرات الثقافية )عبد العزيز التويجر  ، والتعليم)مصطفى منجود(

)أحمـد  الإسـلام فـيقضية حقوق الإنسان محمد سراج(، ) ي(، والفقه القانونييعرب المرزوق
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حـوار التجديـد والتغريـب )محمـد عمـارة( ؛ و صـالح( يقضية المرأة المسلمة )أمـان(، و يالرشيد
ا –مصر  فيلأهم حوارات القرن  يبمسح إجمال وانتهاء    )عماد شاهين(. نموذج 

للكشف عـن  يخطوات الاجتزاء مع الكتاب الثالث الساعأولى  فيالكلية  تأخذ الرؤية
: ا "يــأفريق" الإســلام"قــارة  فــي: يوالتنظــيم الــدول الإســلامعــالم  فــيوالمســلمين  الإســلامحالــة 

عبــــد  يإلــــى العولمــــة )حمــــد ي ديانهــــا )حوريــــة مجاهــــد(، وتاريخهــــا مــــن الإرث الاســــتعمار وأ
)جلال معوض  ول الأركان: تركيا ومعضلة الهويةود ()آسيا الإسلامموطن  يوف الرحمن(،

ـــران و  ؛(رحمـــه الله تعـــالى رحمـــة واســـعة – ي ـــام الشـــرقاو وا  إندونيســـيا ، (ي ظـــاهرة الثـــورة )باكين
 فـــي الإســـلامإلـــى الكشـــف عـــن وضـــعية  الـــدين قاســـم(، وصـــولا   يتفكيـــك )محـــومخـــاوف ال

 الأمـة ا تعرضـت لـه: مصـر )ناديـة محمـود مصـطفى(، ومـالسياسة الخارجيـة لأحـد الأركـان
حمـد أ) ي(، والأمـة والتنظـيم الـدوليمن محاولات التفتيت عبـر تجـارب القـرن )وجيـه الكـوثران

 عبد الونيس(.
"الحركات  :الإسلاميالرابع تنفتح صفحة تفاعلات وفواعل الداخل  الكتاب في

مع الاستعمار  الإسلاميةالحركات  يوالجمعيات والمؤسسات" باستعراض آليات تعاط
غادر والأنظمة القائمة )علا أبو زيد(، ومع القضايا المثارة )حسنين توفيق(، ودور ال

ا يمل الأهلجمعيات الع  –زهر الأك حضاري مؤسسات ذات بعد  إلى )هشام جعفر(، خروج 
)باكينام يران إ –تونس )منير الكمنتر(، ومؤسسة قم  –زيتونة المصر )ماجدة صالح(، و 

، ليختتم المحور باستعراض مؤسسة ذات (يالفاضل ي)داهؤسسة الأوقاف (، ومي الشرقاو 
 المؤسسة العسكرية )عبد الله أبو عزت(. وهيواقع مشهود 

العالم  في يمتدم الكتاب الخامس لهذا العدد من أيق ،قمة محاولات التنقيب يوف
ا الأمة من خلال:  فيشأن الأقوام والملل  فيلحالات تتردد بين التكامل والتآكل  فحص 
، ونماذج عدة من جنوب السودان قه الأقليات )جمال الدين عطية(ف فيولة تجديد محا

شرف نبيه نايل شامة(، والأكراد )أالبربر )قنصوة(، ف ي)محمد عاشور( ونيجيريا )صبح
شمال القوقاز  يمل)محمد أذر شب(، ثم حال مس يالشيع –يالشريف(، والخلاف السن  

(، ي )جلال الحفناو  الهند يومسلمط(، و ؤ محمد الأرنا) البلقان يحمد عبد الحافظ(، ومسلم)أ
ايألمان –أوروبا  فيالجماعة المسلمة  انتهاء بحالة  )نبيل شبيب(. ا نموذج 

من خلال  يالسادس إلى مستوى النظر الكل باالكتمع  –، يعود المنحى الختام في
 ادية مصطفى،)ن الداخل والخارج فيتواجهها الأمة  التيتعريف ورسم خريطة التحديات 

 (.ي صهيونية )عبد الوهاب المسير ال يسيف الدين عبد الفتاح(، وأبرزها تحد
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 هوموضوعات )موسوعة الأمة في قرن( إن منهج هذا العدد الخاص من الحولية
، ولقد قرن العشرين وبداية القرن الجديدبدورها بنهاية ال اهتمتتميز عن أعمال أخرى لي

، وبين أعمال ركزت على منطقة جماعيةأعمال فردية أو  تفاوتت هذه الأعمال بين كونها
الأمة، وبين أعمال اهتمت  و قدمت رؤى فكرية حول أهم قضاياأواحدة من مناطق الأمة 

باعتبار العالم الإسلامي منها ) الإسلاميوضع العالم مو  بالتغيرات العالمية بالكلية
ا  منه كنظام فرعى وبصفتهمن الجنوب بصفة عامة أكثر  موضوع ا للتفاعلات وجزء 

من الأمة ونحو الأمة بصفتها، وبين أعمال ركزت  بالأساسالمسلمة( أو أعمال انطلقت 
بعاد وأخرى اهتمت بالأ ،عمال تناولت الأبعاد الدوليةأ النجاح والإخفاق أو  تقويمعلى 
 وهكذا. ...الداخلة

التفكير  أي، يالتفكير الاستراتيج وهو هذه الموسوعة فيويبقى الحاضر الغائب 
تصورات عملية  فيالذى يستطيع أن يهضم خلاصات ونتائج هذه الشبكة من الدراسات 

لى تحليلات معمقة ددة تحول الرؤى الفكرية القائمة إشكل برامج وسياسات مح في
 يظل استشراف لمسار مستقبل فيإلى عمل وتنفيذ  ثم للأمراض والأسباب والمحددات،
شكل ردود فعل  فيمحددة وليس مجرد استمرار الحضور نبحث عن تحقيقه بمبادرات 

 واستجابات مبتسرة.
مثل غيره من الأعمال الجماعية  يالجماع يبحثالفإن هذا العمل  ،المقابل يوف

لى جانب غيرهم من الأعمال –السابق عرضها  أن  –لم يتم استدعائها هنا كنماذج التيوا 
سع، يجعل وهو مستوى كلى شامل ومت جميع هذه الأعمال تتصدى لمشروع نهوض "الأمة"

وهذا من أهم  ،وقف عند واقع محدد زمان ا ومكان الا يت الحديث عن النهوض حديث ا عام ا
لى وبالرغم من أن الموسوعة توقفت عند حالات محددة، ع .متطلبات الفكر التنفيذى

الدولة "ية إلا أنها تثير بقوة إشكال –جندة اهتمامها مستويات مختلفة، كما يتضح من أ
 الحضاري مشروع النهوض  فيأو النموذج أو المرشد على صعيد الأمة ودورها  "القائد

الأممية. فإن إشكالية العلاقة بين إلى قليمية من المستويات الوطنية والإ للأمة، ابتداء  
صميم ما يتصل  فية تقع مهمإشكالية الشعب  –النخب  –المجتمع  –الدولة  –الأمة 

 مشروع نهضوى. أي فياعل بالقوى والفو 
من  –بحكم طبيعة هدفها وغاياتها–وناهيك عن عدم انطلاق هذه الموسوعة 

نساق إلا أن فكرة الأ ،الاقترابات والمفاهيم فيما عدا مفهوم مركزى وهو مفهوم الأمة
مقارنات الحرصت على  التيمختلف الدراسات  فيالمعرفية المتقابلة كانت حاضرة 

 والسياسية. المعرفية والفكرية
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الذائع إلى مجالات ثقافية  لموسوعة لم تكرر التقسيم التقليديفإن هذه ا ،وأخير ا
طار االذلك لأن  .وسياسية واقتصادية لعرض خريطة الواقع  موسوعة قد استحضرت هيكلا  وا 

هذه الخريطة من الرؤى أقرب للخريطة الموضوعية النوعية، فلقد امتدت  هيوتحدياته 
والفلسفية  ،ارد الأمة وخبرات وحوارات العقل المسلم )الفكرية والثقافيةو مالكلية عن 

والقانونية والخاصة بالمراة والعلاقة مع الغرب وحقوق الإنسان( إلى رؤى أكثر جزئية عن 
ثم عن  ،الإسلاميعالم اليوم وعن تفاعلات وفواعل الداخل  فيوالمسلمين  الإسلامحالة 

نهاية إلى مستوى ال في مة وصولا  الأ فيقوام والملل شأن الأ فيالتآكل  وأحالات التكامل 
 .من خلال تعريف ورسم خريطة التحديات والاستجابات ينظر كل

يفسح الأفق أمام الرؤية لتحدد  ي والنوعيفإن هذا الهيكل الموضوع ،بعبارة أخرى 
 ،اأوطان الأمة ودوله فيساسية: الداخل ة القضايا على صعيد ثلاثة محاور أمنظوم

 .العلاقات البينية، العلاقات الخارجية مع الآخرو 
نهضة "أو  "تقدم رؤى كلية عن "نهوض التيالأعمال التقويمية الفردية  من -2
نفس  حولقدمت مداخل متنوعة  التي يمكن التوقف عند بعض النماذج "الإسلاميةالأمة 
الأجزاء السابقة من  فيمنذ بداية عرض النماذج  – ما تبين معه على نحو يتأكد ،القضية
تفرعت  التيالقضية الأم  هي( الإسلاميةكيف أن قضية نهضة الأمة )العربية و  -الدراسة

 إذا التيالمعاصر، تلك القضايا الفرعية  الإسلاميوتتفرع عنها مجمل قضايا الفكر 
 انتظمت وفق خيط ناظم فإنما يصبح هو خيط "نهضة الأمة".

يمكن أن نها تبحث عما ومناط خصوصيتها أ دراستنا هذه فيولكن يظل المحك 
، وبدرجة "حضاري نهضة" وله صفة خاصة أنه " مشروع"شكل  فيينظم بين هذه القضايا 

 ."ياستراتيج"وبدرجة أكثر خصوصية  "يوسط"أخص 
تحمل رؤى وتصورات  التيوخاصة الفردية –فإن بعض الكتابات والدراسات  ،ولذا

نوان "نهضة قد لا تحمل ع -لامح مشروعاتهم الفكريةالمعاصر وم الإسلاميأعلام الفكر 
لخ ولكن ينضح مضمونها بما يتصل بهذا الأمر أو بحضارة الأمة ...إ" أو مشروعهاالأمة

تنطلق  التيهو تلك التصورات  -بدرجات متفاوتة–ويظل الحاضر الغائب  ،بصفة عامة
 فيط الحركة وتبحث تجدل بين رؤى الفكر وبرامج وخط التي أي "،المشروع"من مفهوم 

أو تلك  ،العلاقة السببية بينهما أو العلاقة النظمية بينهما )مدخلات ومخرجات( من ناحية
تلك الرؤى  وأخير ا ،والمستقبل من ناحية ثانيةتجمع بين التاريخ والواقع  التيالتصورات 
 ".يالوسط الحضاري مفهوم "التعكس  التيوالتصورات 
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 يج التالية على توضيح هذه المقولة السابقة المركبة، والتالنماذ فيوتساعدنا القراءة 
 .هاتكما اتضح من مقدم –ستكشافية لادراسة االتتمحور حولها العملية المنهاجية لهذه 

المعاصر  يوالعرب الإسلاميسهامات أعلام الفكر نماذج من خريطة إمجرد  ليست إلا وهي
 .اتسجيلها عاليًّ  استقصاء المقولة السابق فيالزاخرة ولم يشفع لاختيارها إلا قدر مساهمتها 

نهاية العرض عند  فيمنهاجية نتوقف  عكس ترتيب عرض هذه النماذج لاحق اكما ي
 دلالاتها.

بد عثلاثية  يتأت "،الإسلاميةللأمة  الحضاري  ودالشه"وتحت عنوان  :فمن ناحية
عوامل الشهود  ،ميالإسلافقه التحضر  :التالية الفرعية النجار تحت العناوينيد مجال

 .الإسلاميللتحضر  الإشهاد، ومشاريع الحضاري 
 –نوعية إذ هو يتحدث عن الشهود والتحضر  النجار نقلة  من العنوان ينقلنا  وابتداء  

هو  الحضاري فالشهود  ،وليس عن مجرد النهوض أو النهضة ،من رؤية إسلامية تأصيلية
هو أكثر محدودية، فهو من السبل  حين أن النهوض فيو  ،الغاية والتحضر هو الحالة

 والعمليات والآليات.
مقدمته الجامعة الشاملة يطرح النجار رؤية منهاجية تأصيلية منظمة يميز على  يوف

 :يتتلخص كالآتالتي و تتناولها الثلاثية.  التيصعيدها بين المستويات الثلاثة 
ويقوم مقام القاطرة طال أمده  الذيهو المحرك للجمود  الإسلاميإصلاح الفكر . .".

قامت منذ قرنين ونصف  التي الإسلاميةفإن دراسة حركات النهضة  ،ولذا .زمةلاال
إحداث شهود  ية هذه الحركاتوكانت غا .هاتسايراد در  التيم النهضة هلف ي ضرور 

ذاتها  فيواقع معين من أوضاع الأمة  فيقد قامت لتحقيق ذلك  وهي، إسلامي حضاري 
هذه الحركات بحث استبيان وتقويم دون  فيفهل يمكن البحث  ،العالميمحيطها  يوف

ذا كان هذا  التي الإسلاميتحديد لحقيقة التحضر  الهدف لا قامت من أجل تحقيقه؟ وا 
عامة،  مل وأسباب تأخذ من سنن التحضر الإنسانيتخاذ عوان الوصول إليه إلا بايمك

ان معطيات الخاصة، كما تأخذ م الإسلاميومن سنن التحضر   واقع الذي يكون مسرح 
جهودها ونتائجها  فيإذا كان ذلك، فهل يمكن تقويم حركات النهضة  ،نهضوى الللعمل 

 للتقويم والمحاكمة؟ ه العوامل والأسباب لتكون ميزان ادون الوقوف على هذ
، وعوامل الإسلامي: فقه التحضر هيانتهت خطة البحث إذن إلى ثلاث قضايا 

دم هذه القضايا الثلاث قَ . وقد تَ الإسلاميللتحضر  الإشهادع ، ومشاريالإسلاميالتحضر 
عام تخضع له  يقانون اجتماع هيالعوامل العامة للتحضر من حيث  في يفصل تمهيد
 .قيامها وسقوطها مهما كان لونها ومهما كانت خصائصها ومميزاتها الذاتية فيالحضارات 
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 ؛الخلافية لله :هيثلاثة فصول  في الإسلاميالتحضر كان بيان فقه  ولىالقضية الأ  ففي
 ينسانوذلك هو البعد الإ ؛لهذا التحضر، والشهادة على الناس يطار العقدوذلك هو الإ

المسرح  هي التيوارتفاق الكون، وذلك هو علاقة هذا التحضر بالبيئة الكونية  ،فيه
 حسب) الإسلاميةله. فمن خلال هذه القضايا الثلاث تتحدد فلسفة الحضارة  يالمكان

، وعلى الإسلاميةبصفة  بتلك الفلسفة يكون التحضر متصف ا ، وعلى قدر الالتزامالنجار(
 يوجه فيها. التيخلال بها يخرج عن تلك الصفة، فينحرف عن وجهته قدر الإ
تقدير الواقع  :أربعة فصول في الإسلاميحضر حثت عوامل التبُ  الثانيةالقضية  يوف
 ؛وترشيد الاعتقاد لكل إصلاح. اعتبار ذلك منطلق ا أساسيًّاب ؛بابهمظاهره وأس في الإسلامي

ن منهجية التفكير إذ أ ؛وتسديد الفكر .هو العقيدة الإسلاميباعتبار أن المحرك للتحضر 
يمكن أن يقوم لا  يالذ الإسلامينجاز التحضر الكفيلة بإ هي الإسلاميةمواصفاتها  في

 ريًّا وعمليًّاوفك أ فيه الأمة إراديًّاعب  تُ  يالذ ي الحضار والنفير  ؛سلاميةبمنهجية فكرية غير إ
نجاز نحو البناء. وسلطان الإ ي زخم قو  فيطلق الهيئة الاجتماعية لتن يذات الفرد وف في
فهذه العوامل الخمسة  .صلاحية الدافعة إلى التحضرللرؤى الإ يبه يكون التنفيذ الفعل يالذ
لا ) يبعضها يفض فيوالخلل فيها أو العوامل الضرورية لقيام نهضة إسلامية،  هي

 إحداث تلك النهضة. فيإلى قصور  (محالة
مة الأ )حسب تصنيف النجار( فيقامت  التيخصصت للمشاريع  والقضية الثالثة

ثلاثة فصول لثلاثة من المشاريع الكبرى:  وهي الحضاري  إلى الإشهادهادفة  الإسلامية
ومشروع  ،(الوهابية والسنوسية والمهديةمن الحركة  الذي يضم كلا  )ي المشروع السلف

يمثله على وجه بارز  يوالذ ،من المصلحين والحركات يجمع أعلام ا يالذ)التحرر 
ومشروع  (،وابن باديس ،يوخير الدين التونس ،يومحمد عبده والكواكب يوالأفغان ي الطهطاو 

والجماعة خص حركة الإخوان المسلمين يمثله بالأ يالذ)الشامل  ييمانالإحياء الإ
تاريخه، ثم  في. وقد كانت لهذا التصنيف مبررات (شبه الجزيرة الهندية في الإسلامية

لبحث وختم ا مواقع قوته وضعفه، في اب عليه تعقيب ا وافيًّ تواه ومنهجه، ثم عق  مح عرضَ 
صلاحية المعروضة مقارنة بفقه فيه تعقيب شامل على المشاريع الإ بفصل ختامي

  (15) "أخرى.مؤدية إليه من جهة التحضر من جهة وال
 يالكل يالتأصيل ي نجار على هذا النحو يبدأ من المعيار اليد مجعبد الإن منهج 

هو بمثابة الشروط اللازم  يالذ) يالجزئ ، وينتقل إلى المعياري (مثل الميزاني يالذ)
 الإصلاحإلى الواقع التاريخي لحركات  ، وصولا  (الإسلاميةوفق الرؤية التاصيلية  ،توافرها
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جندة قضاياها واقتراباتها أ ا، مقيم  عبر قرنين مضيا ونصف ،يوالحرك ي الفكر  الإشهادأو 
 الميزان.ذلك بالتفاعل بين الواقع و  أهمية الوعي مبرز ا ،لها على ضوء معايير الميزان وازن ا

إلى قدر  المقارنة السريعة )على الأقل الآن وحتى نصل يولعل منهج النجار يستدع
 ؛يوبين الاقتراب العروب الإسلامي يصيلب التأقتراالا( بين من التفصيل لاحق اأكبر 

سلام باعتباره مجرد عامل من عوامل تشكيل فكر الصفوة ي ما يتصل بالإفالأخير يستدع
ذه التيارات الفكرية والحركية تيار من ه ا لمرجعيةوتصنيف تياراتها أو باعتباره مصدر  

 الأمة إلى جانب عوامل أخرى... ر تشكيل ثقافة ووعيو باعتباره مصدصلاحية أالإ
على ضوء  ،كل تيار أو حركة إصلاحية إسلامية فإذا كان النجار قد قيم   ،كذلك

 يإلا أن هناك فارق كبير بين هذا النمط من التقويم وبين التقويم الكل ،معايير الميزان
أو غيرها.  الإسلاميةركاته بتياراته وح ،لأسباب إخفاق او نجاح مشروع النهوض بإجماله

على ضوء  الإسلاميةإلى جانب قياس الحركة –لابد وأن يفسح المجال  يوهو التقويم الذ
 التيوالمقصود بها التحديات  بدونها عملية التقويم. تستقيملجوانب أخرى لا  –المرجعية

 .بمحدداته المختلفة يوالخارج ييفرزها الواقع الداخل
ذا كان إسهام  يمثل المنطلق وفق رؤية إسلامية تبدأ  النجار التأصيليلمجيد عبد ا وا 

فإن  ،بالأساسالواقع  نمبدأ  يالذ يى عكس التقويم العروبعل يمن المعيار التأصيل
". الإسلاميةجهود التقويم " فيدراسات أخرى إسلامية تستكمل الحلقات الأخرى المطلوبة 

ن لم وت الإسلاميةبالطبع المرجعية  وجميعها تستدعي تتوقف بنفس القدر من نطلق منها، وا 
االمقابل تقد فيقدمه إبداع النجار واجتهاده. ولكنها  التأصيل الذي للواقع من رؤية  م تشريح 

ة، وخاصة فيما يتصل بتأثير مع الرؤى العروبي ،اتهاقسمبعض  فينشترك  إسلاميه
 .ت وتشوهات وما أصاب به فكر الأمة وجسدها من تصدعا الغربي الحضاري  التحدي

 خمسةلفي قراءة ل)" المعاصرة الإسلامية"المسالة  :وتحت عنوان ،ومن ناحية ثانية
ا البشري قدم المستشار طارق ي ،((16)الأولى منها أجزاء  الإسلامي الحضاري للمسار  تقويم 

ولكن من خلال استدعاء تاريخ  ،عبر قرنين ونصف، يتوقف عند ملامح الراهن والمعاصر
تتكون منها هذه السلسلة  التي ةالكتب الست فيإن القراءة  .والمؤسسات الفكر والنظم

 : يلنا عما يل تسفر أ
 في قضيةالتاسع عشر والعشرين  نيلقرنأن محور اهتمامه هو دراسة خبرة ا "...
إطار  يوف يظل تطور التدخل الخارج في، الإسلاميةالمجتمعات  فيوالتجديد  الإصلاح

ذا كانت دراسته تلك تجمع بين تحليل الفكر ،ميالإسلارؤية كلية للتاريخ  وتحليل الواقع  وا 
 ؟ ما هو جوهر هذه المجموعة من الكتب :سؤال من المهم طرحيبدو ، أو الظرف
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 فــيكتــب ولكــن صــدرت أربعــة  ،الصــدور فــين المجموعــة لا تمثــل سلســلة متوازيــة إ
ا1998ســـنة  فــي، وصــدر الخـــامس 1996ســنة   باســـتثناء)هــا لكـــل من . ولــم تتضـــمن تقــديم 

، ثم الملامح العامة للفكر المعاصرة ةهيما: ( وجاءت عناوينهاوالعروبة الإسلامالحوار بين 
، فـــــالحوار ي المعاصـــــر، ثـــــم الوضـــــع القـــــانونفـــــي التـــــاريخ المعاصـــــر الإســـــلامي السياســـــي
سلسـلة هـذه ال ترتيـب فـي ي والعروبـة. وكـان معيـار  الإسلامبين  :ي، وأخير االعلمان-الإسلامي

لعـام إلـى الخـاص. هو ما اعتقدت أنه انتقـال مـن ا (في المسألة الإسلامية المعاصرةب كت)
هـذه المجموعـة مـن الكتـب  في ي والمنهاجيالملامح العامة للبناء الفكر  :ما أسميتهأبحث ع
الكشـف عـن الخـط العـام لتطـور فكـر  يأ، (1)كتـب()والتي وصلت الآن إلى ثمانيـة  ةالخمس

ا هنـــا أمـــر ا لماضـــيين، وأقصـــد بـــالتطوردين اخـــلال العقـــ ي طـــارق البشـــر  وهـــو ظهـــور  محـــدد 
توجهـات سـابقة. بـل  فـي تكن قائمة مـن قبـل، أو عكسـت تغيـر امرحلة لم  فيتوجهات كبرى 

. ويشــكل بنــاء  تراكميًّــا متكــاملا   يمثــل كــلا   الخمســةعلــى العكــس تأكــدت أن مضــمون الكتــب 
 –كما سـنرى لاحق ـا –ن زوايا مختلفة على نفس المسار، ولكن مفلقد سلط كل منها الضوء 

خـرج مـن رحـم  يالـذ ي ة تعميق وتأصيل لنفس مسار فكر طارق البشـر يتمثل عمل يولذا فه
( إلــى عــالم أرحــب هــو "والعروبــة الإســلامبــين " :الوطنيــة المصــرية )كمــا يتضــح مــن كتــاب

 فـي ي اهـا البشـر ألق التـيأخرجتهـا البـذور  التـيمعه الثمـرات  ، حاملا  الإسلاميةعالم الوطنية 
 واحتضنتها فكرة فنمت وأثمرت. ارتوت تدريجيًّا يلثمانينيات، والتبداية ا

أساسيين حول هذه المجموعة من الأعمال على عمودين  في ي يقوم البناء الفكر 
توصيف وتشخيص  ؛ هوالعمود الأول: المرض؛ تحديد المرض وأعراضه، وسبل العلاج

 أيمنها مجتمعات الأمة المسلمة  يتعان التي "تآفة الآفا" ي ه البشر اوتفسير ما أسم
و"الازدواجية" بين الوافد والموروث؛ نتيجة النقل عن الغرب سواء  و"الانقسام"، "الصدع"،

خبرة  فيتجذرت  التيالحالة  وهيعلى صعيد الفكر أو الحركة أو المؤسسات والنظم. 
ظل  فيالعشرين، وذلك  القرن  فيالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأثمرت ثمارها 

االمتصا يتنامال  .عد للتدخلات الخارجية درجة ونوع 
هذه  فيومن ناحية أخرى؛ تعددت زوايا الاقتراب من هذه القضية بأبعادها المختلفة 

 يمعرض خطابه للعلمان في (الكتاب الأول في)قد تعرض لها  ي الكتب، فنجد أن البشر 
ق التاريخ الحديث باعتبارها أصلا  وليس سيا يف الإسلاميةلبيان وضع الحركة  يوللقوم

                                                 
، منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلاميحيث كان ترتيب صدورها كالتالي:  (1)

في المسألة الإسلامية بين الإسلام ، 2000، ينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسيبين الجامعة الد، 2005

 .2005، والعروبة

http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=10487
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=10487
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=8807
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=8808
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=8808
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/card.asp?tblID=1&id=8808
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ا طارئ ا وتيار الوحدة العربية،  الإسلاميشرحه للعلاقة بين التيار  فيوقد تعرض لها . وضع 
 يالقرن التاسع عشر، والذ في يعلى النحو الذى يبين مدى تأثير الفكر الوافد الأوروب
مسيرة  فيتأكدت  التيالحضارية يكشف عن أحد أسباب الانقسام والازدواجية الثقافية و 

والقومية العربية  الإسلامعد ذلك؛ على نحو أثر على العلاقة بين ب العربيتاريخ الشعب 
، والتحديث، مفهوم الوطن، والقوميةومنها:  المفاهيم الفكرية الأساسية في ثرأبعد الأ

 والتمدين، والتطور، والتقدم.
 ي انطلق تناول البشر  ،ه المجموعةمن هذ من حيث الإصدار يالكتاب الثان يوف

إلى بلادنا  يوالعلمانية من بيان كيفية وفود المنهج العلمان الإسلامللعلاقة أو الحوار بين 
 ،ولذا .يالأوروب يأوائل القرن التاسع عشر مع تعاظم النفوذ الغرب فيالعربية  الإسلامية

رنين نية الوافدة على مدى القالموروثة والعلما الإسلاميةبين فإن تناوله لسياق العلاقة 
همها دع، وبيان معالمه، وشرح نتائجه وأ لكيفية حدوث الص الأخيرين لم يكن إلا تحليلا  

 العلمنة.
من سلسلة "المسألة  كتابه الثالث في ي تطرق خلالها البشر  التي ،أما الزاوية الثالثة
وهياكله وأنساقه  يالتيار التشريع فيحدث  يالاضطراب الذ يفه ،الإسلامية المعاصرة"

 أقطار الدولة العثمانية عامة منذ القرن التاسع عشر. في
الصدع،  أيإلى نفس القضية؛  ي يتطرق البشر من سلسلة الكتاب الرابع  يوف

صلاح لإوية عملية الإصلاح المؤسسى واوالانفصام، والانقسام، والازدواجية، وذلك من زا
آلت إليه من وما  ،ذ نهاية القرن الثامن عشرالدولة العثمانية من فيجرت  التي الفكري،

 عة على مستوى الفكر ومستوى المؤسسات والنظم.تصدنتائج أفرزت مجتمعات م
ذا  )الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ  ب الرابعكان الكتاوا 
لكتاب ا، فإن امكان  و  رات الفكرية بتعاقب ظهورها زمان اقد جعل محوره التيا المعاصر(

اينطلق  المعاصرة( ةالخامس )ماهي  أي ؛.. بين الموروث والوافد".من مناقشة "نحن  أيض 
اينطلق  ، ولكن يتوقف عند مظاهره الحديث سياقه التاريخي فيمن تحليل "الصدع"  أيض 

، وما ظهرت لدى التيارات الفكرية والحركية المختلفة التيبمنهج آخر هو منهج القضايا 
 الإصلاح، وفكر ي: "النظام الديموقراطهي، وهذه القضايا ات وانقساماتتعكسه من تصدع

 ، وقضية الفكر القومى، والحركات الاشتراكية".يالدين
قامة  أيللعمود الأول؛  يأو المنطق ي: هو التوأم الطبيعيالعمود الثان رأب الصدع وا 

اتها وأفكار صدع من أبنيتها وهياكل مؤسسمن أجل لم شمل الأمة، وترميم ما تجسور 
 أبنائها.
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كل  فيوتحدياته  يالتاريخظل طبيعة الظرف  فيفبعد تحديد مكمن المرض وأسبابه 
مناقشة الحل والمخرج،  في الكتاب الرابع(مع نهاية ) البشري يتبلور اهتمام طارق  ،مرحلة

ومتطلباته ومقتضياته ومن قلب هذا  ي"إشكاليات" المشروع الوطن وذلك من خلال طرح
بالذات الحضارية المستقلة ذات  ي البشر  طارق  كل تفاصيله يبرز تمسك فكرالطرح 

من  ورة الانطلاق منها لصالح الجماعة، وليس لصالح الآخر، وانطلاق االجذور، وضر 
غاية رأب  ي لدى البشر  يقلب المشروع الوطن فييكمن  ،بعبارة أخرى  قواعدنا وأسسنا.

 رية المستقلة.بدونها لا تقوم الذات الحضا يالصدع، والت
، فهو لم يكن إلا ي لم يبرز من فراغإلى أن طرح المشروع الوطن الإشارةوتجدر 

 يلعملة واحدة، وارتسمت على الوجه الأول علامتان كان لهما السبق الزمن يالوجه الثان
مقدمته  يوف .يالعلمان الإسلاميوالحوار  ،والعروبة الإسلامالحوار بين  :الطرح وهما في

ي عن الدوافع للحوار من يتجلى فكر البشر  (1986سنة  ي كتبها البشر  التي)لأول للكتاب ا
 تقف أمامه من ناحية ثالثة. التي، وعن مقتضياته من ناحية أخرى، وعن العقبات ناحية

ا رأب الصدع وغاياته: "إن الغرض ليس مجرد إيجاد صيغة  لسُبل يقول توضيح 
قامة الجسور بغية هدف أساس يارين، ولكن صيغة للتلاقيللتعايش بين الت يتعلق  يوا 

يلزمه قيام درجة من  يأمتنا؛ وهو الأمر الذ فيالغالب  الحضاري بتكوين التيار السياسي 
وهذا الأمر لا يتحقق إلا  العام من كل من التيارات تجاه الأخرى، يالعقيد الفكري التقبل 

 فيكما يقول  –لنصل  (17)معالمجت فيبالجدل والحوار بين التيارات الفكرية ذات الغلبة 
لى التخلل المحمود " :إلى( 18)موضع آخر بين القوى الفكرية  -بإذن الله–التقارب المنشود وا 

 في يالتيار الأساسملامح  –ن شاء اللهإ– ولنحقق مجتماعاتنا، فيوالسياسية الأساسية 
 ."لكل من المشاركين والمتخلل له ييجاببما يسع الجوهر الإبلادنا؛ 

هذه الدعوة المؤمنة بضرورة بناء تيار سياسي  19من موضع لاحق أكثر فير وتتكر 
يستوعب القاسم المشترك الأعظم مما تنادى و عموميتها  فيالمجتمع يمثل الأمة  فيغالب 

 المجتمع. فيبه كل القوى ذات الوجود الفاعل 
ى: فنجد ، ولاستمراره من ناحية أخر عن ضوابط لبدء الحوار من ناحية أفصحإلا أنه 

 مانيين والقوميين أكثر منه خطاب اللعل )كتاب: بين الإسلام والعروبة( خطاب ا البشري خطاب 
 .للإسلاميين

 –بعض الأحيان في –نه يظهر يروم إلى رأب الصدع لأن فيه خير ا للأمة ، إلا أو 
اة على الحوار مع بعض النماذجر عدم القد عن ثوابت  ؛ لأن مثل هذا الحوار يصبح خروج 

ايلا تر لا فصال فيها، ولأن هذه النماذج   من الانشقاق. د الرأب بقدر ما تريد مزيد 
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 فيل تتمث التي بنى عليها البشري سلسلته، قاعدة كبرى  قواعد البناء الأساسيةومن 
وأنماط  عبر القرنين التاسع عشر والعشرينهت الأمة جاب التيالتحديات المتتالية 

. ويقدم الحركة أو المؤسسات والتنظيمات أويد الفكر سواء على صع ،الاستجابات لها
جمعت بين هذه  التيالتاريخية  باقتدار شديد، وبتمكن ملحوظ للعملية ،البشري طارق 

تم  يالذ ،التحديات وهذه الاستجابات منذ نهاية القرن الثامن عشر. ويتبين من هذا التفاعل
كراه في والانقسام  ية ظهور الصدعكيف ،ظل اقتحام الغرب وما مارسه من قهر وا 

: الثنائيةهذه  ي رأبها على مستويات مختلفة. ولقد طرح البشر والازدواجية ومحاولات 
اقترب من  التيمرحلية تاريخية ومن زوايا عدة تناظر الزوايا  فيالاستجابات -التحديات

نذ كما سبق التوضيح. وتجدر الإشارة متشغل فكره،  التيخلالها من المعضلة الأساسية 
 التيأن أحد المنطلقات الفكرية يبرز  –على تعدد مستوياته–البداية إلى أن هذا الطرح 

 ة الظرف التاريخيكس طبيعتع ماإنأن الاستجابات المختلفة  هيلتأكيدها  ي يسعى البشر 
 تقويمفإن  ،ومن ثم .التحديات ذاتها تختلف باختلاف هذا الظرف حيث إن (؛زمان ا ومكان ا)

 ات لا يمكن أن ينفصل عن "فقه الواقع".هذه الاستجاب
 :" وهكذا كان الظرف التاريخي وأوضاع التحدي20ة المطافينها في ي ويقول البشر 

 الإسلامما تولد أسلوب المواجهة للدفاع عن  هي، الإسلامتقوم أمام الجماعة وأمام  التي
 تحدد وسائل الدفاع وأدواته". التي وهيا، حيًّ  بوصفه كيان ا

لإشكالية  اريخيالت قد قدم هذا العرض الطولي البشري إلى أن  لإشارةاوتجدر 
 الإسلام، أو والعروبة الإسلامسواء من منظار العلاقة بين  الاستجابات،–تحديات ال

 في، وكان مح العامة للفكر السياسي المعاصر، والملاالإسلاميوالعلمانية، أو التشريع 
اذلك كله   " الذينطاق "المتغير فيه الاستجابات المرحلة على أن هذعلى التأكيد  حريص 

؛ بالرغم من تغير العصور، ومن هنا كان "منهج وأصول الإسلام فيت" بلا ينفى "الثا
 التيإدراك العلاقة بين الثابت والمتغير" من أهم الجوانب المنهجية  في يالنظر العقل

 كتبه الأربعة. فيأكثر من موضع  فيعلى إبرازها  ي البشر حرص 
بناءه  دي  ش أنه في هذه السلسلةللبناء الفكري للبشري  الملامح المنهاجية أهم ومن

ا الفكري  قواعده وجدرانه. و  هإلى منهاجية متميزة تتناغم وطبيعة البناء بأعمدت استناد 
 كمؤرخ وخبرته كفقيه. البشري وتوضح هذه المنهاجية التزاوج بين خبرة 

، يليها توظيف لوحدة التحلي هيأن الأمة  :فيوتتلخص أهم هذه الملامح المنهاجية 
، والتمييز بين ظل ظرف تاريخي فيالتاريخ وأساليبه، والربط بين الفكر والواقع القائم 

 .الإسلام فيالثابت والمتغير 
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 الإسلامير الفك من العرض ابتداء فيوباستمرارية التدرجية  :ومن ناحية ثالثة
( ي البشر طارق ) الحضاري فقه التاريخ وفقه الواقع  إلى ،(النجار عبد المجيد) يالتأصيل

إلى مدخل العلاج  امل والعمليات وصولا  ز بين المرض والأعراض وبين العو مي   يالذ
سواء من مدخل فقه الحضارة  ،فإن جهود تقويمية أخرى تضيف حلقات مكملة ،وشروطه
وهما مدخلان يعمقان  .أو من مدخل التحولات الحضارية العالمية المحيطة بها الإسلامية

 "الإسلاميبيئة الخارجية المحيطة "بالتأصيل من تشخيص وتحليل البيئة الداخلية وال
التصدعات الفكرية والمجتمعية  وهيآفة المسلمين المعاصرة و ،)المرجعية( والمشكلة

 .ي وفق طرح البشر  ...والمؤسسية
نية يقدمها الحلقة الثاو  (،الحضاري المفكر )يقدمها رفيق حبيب  انهم الحلقة الأولى

 –وخاصة الأخيرة–ن وتقودنا الحلقتا .(يالمنظر والفيلسوف والدبلوماس)وغلو أأحمد داوود 
لى و  ،قبلمن التنظير والفلسفة الحضارية والتاريخ إلى المست  ة.الحركة الدبلوماسية والسياسا 

ن أربعة المكونة م" الإسلامية"فقه الحضارة العربية  حولسلسلة يقدم رفيق حبيب 
بيان تحرير الأمة  :(، الأمة والدولة2001نحو أصولية جديدة ) حضارة الوسط: :أجزاء
(. 2005جدول أعمال الأمة ) (، طريق النهضة:2003)العربية  ليد(، إحياء التقا2001)

يقدمها  –هذه الأجزاء الأربعة تقود إلى تبيان ملامح رؤية حضارية  فيوالقراءة التراكمية 
 الحضاري بالتاريخ  تبدأ من الدعوة إلى أهمية الوعي – يتبروتستان يمسيح ي مصر 

 إلى المستقبل، )الجزء الأول(. )باعتباره أساس للنهوض( وصولا  
للدعوة للتركيز على مستوى الأمة وتجاوز  يالجزء الثان فيحبيب  رفيقوينتقل 

هذه  يانثاول الجزء الولذا يتن مة وتكويناتها؛الأ مكمنه الحضاري مستوى الدولة، لأن الفعل 
 الأسرة إلى الجماعة..من  وتطورها ابتداء   أصولها فيالتكوينات الحضارية 

 يفه ؛الجزء الثالث إلى إحياء التقاليد العربية وقيمها وأعرافها فيثم يدعو حبيب 
وبمناط الفعل  يالتاريخ يأساس من أسس الخصوصية الحضارية. وبعد هذا التأسيس للوع

الجزء الرابع إلى طريق النهضة وجدول أعمال  فيينتقل حبيب  ،مة قيمهومنظو  الحضاري 
 الأمة.

تواجه الأمة تحديات حضارية تاريخية،  "… :مقدمة الجزء الأول يقول حبيب يفف
حيث أصبحت النهضة الحضارية ضرورة آنية، وبدونها تتعرض الأمة لمخاطر تاريخية، 

منها الأمة، يحتاج لرؤية واعية بالتاريخ  يانتع التي ،والخروج من حالة الأزمة الحضارية
 ."والحضارة
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 ي، بوصفها نوع الهذا، لا نرى المعرفة بالحضارة وتاريخها، واتجاه التغير التاريخ... 
معرفة تتجاوز حدود التخصص، حيث تكون لها  هيمن المعرفة العلمية المتخصصة، بل 

 ،لأمة، يحتاج إلى معرفة حضاريةل الحضاري صنع المستقبل. فالحراك  فيأهمية منظورة 
 فيتساهم بنصيب وافر  تمثل معرفة حركية تؤسس عليها حركة الأمة. والرؤية الحضارية

يمكننا  ،تميز المراحل الحضارية التيومن خلال معرفة الأسس  .الحضاري تأسيس الحراك 
لنا  نمر بها. كذلك تتيح التيالراهن للأمة، وتشخيص الحالة  الحضاري الوضع  تقويم

 التي، وتلك الحضاري تؤدى للتراجع  التيرؤية للأسباب  المعرفة التاريخية الحضارية
. مما يمكنا من ترجيح العوامل والشروط اللازمة للخروج من الحضاري للصعود  يتفض

 مة.منها الأ يتعان التيالأزمة الحضارية الشاملة 
تها يأصبح تاريخها وهو  التيلهذا يلزم التأكيد على المسئولية الحضارية للأمة، ... "

تمر  التيالمسئول الأول عن الحالة الراهنة  هي، مما يجعل الأمة الحضاري بفعلها  هن ار 
ويصبح  .المستقبل فيتكون عليها  التيسيحدد الحالة  يكذلك السبب الأول الذ وهيبها، 
ود الحراك كة فاعلة، تتيح للأمة أن تقر وسيلة تمهد لح ،وحضارتها ،الأمة بتاريخها يوع

من داخلها، والعوامل  بالأساسي كما أن ضعفها يأت ،. فقوة الأمة من داخلهاالحضاري 
 ."ل التحديات والعقباتثالخارجية تم

محاولة من أجل الوصول  هي ،الإسلاميةالحضارة  ،إن محاولة فهم حضارة الوسط"
 .للنهوض ي، المفضالحضاري ، يمثل رؤية قادرة على التمهيد للحراك حضاري إلى فقه 

 .".قبل أن تستشرف المستقبل. يإنها محاولة تبدأ من اكتشاف الذات، ولا تنته
بين الدين  وزمانها ومكانها وكيف تمثل وسط ا وعقب تحليل لموقع الحضارة وقيمها

ومراحل تطورها  الإسلاميةلبنية الحضارة  الحضاري خاتمة تأصيله  فيوالدنيا، فإن رفيق 
وخبرتها )لاحظ هنا المشترك  الإسلاميةالرؤية الحضارية  فيار وعوامل النهوض والانحد

الخاتمة نتيجة تحليله عن "مفهوم حضارة الوسط" وعن  فيبينه وبين النجار( يوجز حبيب 
 مع الآخر. خذ ا وعطاء اوهدف ا وأفلسفة وضرورة  :مفهوم النهضة الحضارية

من حضارة الأمة،  يضة تأتفإن النه ،الإسلاميةالأمة العربية  يوف. "..:فهو يقول
نهضة حضارة الوسط لتعيد التوازن بين  يحضارة الوسط، حضارة الدين والدنيا. فتأت

النموذج  يطار المعرفة الإلهية، وتبنإ فيم المعرفة البشرية المعنى والمادة، وتنظ
اريخية ، لتعيد التراحم والعدل، وترشد المادية، وتحقق العلم النافع. إن الرسالة التيالجماع
امن الله، بأن يكون  ان حضارة الوسط، تجعله مكلف الإنس ثل، ويقوم بدوره مللقيم وال شاهد 

 ."ي التاريخ البشر  فيكصاحب رسالة حضارية، 
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تحقق لنفسها الحياة و تستعيد تاريخها المشرق،  يك ،والنهضة المنشودة ضرورة للأمة
الخروج من التراجع لحظة  هيحضارة الوسط. فالنهضة يرضى بها إنسان  التي

ينتصر فيها  حتىينتظرها إنسان حضارة الوسط،  التياللحظة  هي ي، وبالتالالحضاري 
 مر بها. التيعلى كل لحظات الضعف والهزيمة 

هو عودة الشعور بالرضا والقناعة إلى جمهور الأمة، فكل للنهضة،  يوالهدف النهائ
 جدير ا ،ويكون هذا الانسان .ة الوسطجديرة بإنسان حضار  ،أن تكون حياة الأمة ،ما نبغيه

 يخ ومكانة حضارة الوسط.بتار 
اولكن الن ، ليعود ي التاريخ البشر  في للإسهاماولة أنها مح هضة لا يغيب عنها أبد 

 .".لهم. ي، فيأخذ من الآخرين، قدر ما يعطحضارة الوسط، إلى إعطائه التاريخيإنسان 
يقوم عليها  التيروض الأساسية يؤصل حبيب للتصورات والف يالجزء الثان يوف
، الإسلاميةالحضارة العربية أن " :هو يؤصل له ي. والفرض الأول الذالحضاري النهوض 

حضارة واحدة لأمة  يحضارة الأمة العربية الواحدة بكل فئاتها وشرائحها وعقائدها. فه هي
ها مرحلة ، ونرى أن تراجعالحضاري من التراجع  ينفرض أن الأمة تعان ثاني اواحدة. و 

بقدر نضالها، وممكن بقدر حيوية الأمة.  يحضارية، لا يمكن أن تستمر، ونهوضها حتم
 الشعوب والأمم. وثالث ان غيرها من فالأمم لا تموت، ولا ينفك رابطها، بل تتقدم وتتأخر، شأ

ونتصور أن  .حضارة أخرى  فيوتذوب  حضارتها جانب ا يم لا تتبدل، فتلقنتصور أن الأم
التمايز بين الشعوب والأمم، بقدر ما يحتم التعلم من  يالعام، لا ينف لإنسانيالإطار ا

 ."المتعددة الإنسانيةالآخرين، والتفاعل مع التجارب 
النهوض وتتحمل  فيل مكانها تلتح هاالأمة إحياء تجديدصد فإن حبيب يق ،ومن ثم

ط المستقبل، وهو يعتبر تصوره تصور ا معرفيًّامسئولياتها تجاه  ينظم الرؤية  ا افتراضيًّاار  وا 
بها الأمة ككل. ولذا يفرد فهو ينظر للنهوض كعملية تقوم  ،ومن ثم واقع والمستقبل.لل

اتها على مختلف المستويات، لخريطة جماعاتها المتعددة والمتنوعة وخريطة مؤسس تحليلا  
ا يمكن الناجم عن معضلة العلاقة بين الأمة والدولة وكيف  الحضاري المأزق  شارح 

وبذا فإن حبيب يضع يده على معضلة  .أن يتخلص من هذا المأزق  الحضاري للنهوض 
معضلة الانتقال من  :وهيألا  ،مشروع نهوض للأمة فيأساسية من معضلات التفكير 

التصور إلى العمل وما يفرض من وضع اليد على محرك النهوض أو قاطرته أو مرشده 
إشكالية تختلف  وهي خب أم الشعوب بداخلها؟لدول أم النمن طيات هذه الأمة: هل ا
ومدارس  ،ومدارس مدنية ،مدارس قومية، ومدارس نخبوية :حولها الاجتهادات ما بين

 شعبوية...
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من سلسلة كتب رفيق حبيب: في فقه الحضارة  يفإن خاتمة الجزء الثان ،ومن ثم
خروج  هيلأمة ل الحضاري أن النهوض  :تؤكد على معنيين أساسيين العربية الإسلامية
الناجم عن التراجع والتغريب، وأن النهوض يقوم على تصور  الحضاري من حالة التراجع 

 يمن قيمهم وعقائدهم ويراع يفيأت ،ا عن الناسللأمة ويكون تعبير   يمن العقل الجمع ييأت
إذن التصور عن النهوض لدى حبيب هو  والعرف بقدر ما يقوم بالتجديد.العادات والتقاليد 

 ."دون أن تتجاوز الأمة ،أن تتجاوز الحاضرتحاول اولة "مح
ا دعوة للأصالة المتجددة باعتباره ،؛ يتناول إحياء التقاليد العربيةثوالجزء الثال
 فيودورها  الإسلاميةالحضارة العربية  فيعن منظومة القيم الحاكمة  وتعبير ا واهتمام ا

 هيأن هذه الدعوة  حبيبفيرى  .ليةعملية النهوض ومواجهة التحديات الخارجية والداخ
من خلال استمرارية الأصول الحاكمة  يدعوة لتحقيق التواصل والاستمرارية مع الماض

حياء التقاليد العربية  للحياة العربية  العربيكتشاف سر النهوض يهدف لا ؛الإسلاميةوا 
القوة الداخلية، ا مصدر   تمتلكفكل حضارة  ،الإسلامية، وسر قوة الحضارة العربية يالتاريخ
وتتحول هذه الطاقات إلى فعل التغيير القادر على  ،عملية النهوض فيتعتمد عليها  والتي

ا لأي الإنسانتحقيق النهضة الحضارية، فالنهضة نتاج فعل  إمكانات  قبل أن تكون نتاج 
 أخرى.

م والنضال من أجل إحياء القي ،الإسلاميةإن النضال من أجل إحياء الهوية العربية 
والنضال  ،والنضال من أجل تجديد الحضارة ،الحاكمة لحياتنا وحضارتنا الإسلاميةالعربية 

نضال من أجل المستقبل لا رؤية حبيب  فيهو  ،مواجهة التحديات الخارجية والداخلية في
 بل تتكامل لتشكل معركة واحدة معركة المصير والكرامة. ،تنفصل معاركه

عن مضمون النهضة  حبيب إلى تصوره يصل ،الجزء الرابع من الكتاب يوف
بالتاريخ  يذلك على ضوء الوع ،الحضارية المأمولة ومقوماتها وأركانها وكيفية تحقيقها

حياء للتقاليد العربية يوتجديد الوع الحضاري  ة مهمحبيب مفردات  طرحيوهنا  .بالأمة وا 
ومع  ."الحضاري  الحراكو"، "الحرب الأهلية الثقافيةو"، "الحضاري الاستعمار "مثل: 

قدمه  يمة وأسبابها نستعيد المقاربة مع التأصيل الذالأ فيتأصيله لحالة الأزمة الراهنة 
مقارنة للنهضة وكيفية الوصول إليها والقوى الفاعلة المنوط بها  معاني، كما نستعيد البشري 

 لة لنتائج هذه العمليات.كِّ العمل لتحقيقها، والظروف الزمانية والمكانية المشَ 
يصل  ،يوالتاريخ ي والفكر  يالمعرف يبعد التأصيل الثلاث فإن حبيب ،بعبارة أخرى 

مة خلال القرنين الأ فيفيما يتصل بجدول الأعمال إلى واقع حركات وتيارات التغيير 
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ا منها والعلاقات بينها على ضوء منطلقات محددة عن كيفية التغيير  كلا   الماضيين مقيم 
 .ةكمنهج حيا

النهوض، فالنهضة ليست  فيلى الجميع القيام بالدور المنوط بهم عفهو يرى أن 
 حضاري وعملية حراك  ،شامل يفعل حرك هيفقط، بل  فقط، أو ثقافيًّا اسياسيًّ  فعلا  

مختلف مجالات  فيمتكاملة. فالنهوض يتحقق بقدر ما نحقق طفرة كيفية ونوعية وكمية، 
 لتحقيق النهوض. يساسالأ الحياة. ولهذا فجهد كل جمهور الأمة، هو العماد

على طليعة الأمة القيام دور التوجيه والتنظيم لمسار حركة  أننجد  ،المقابل يوف
الأمة. فالأمة تحتاج إلى فئة تقوم بدور المنظم لحركة التغيير، عليها أن تحدد منهج 

ف منهج النهوض، يتوق يوبالتال ،ومنهج التغيير نعيش فيه. يالتغيير المناسب للعصر الذ
مة على قيادة عملية والحقيقة أن قدرة طليعة الأ .على ملامح العصر والظروف الراهنة

لى اكتشاف الطريق على قدرة هذه الطليعة ع ،جانب مهم منها فيالتغيير، تتوقف 
علينا أن  ،أنسب الصور. ولهذا فييتعامل مع الواقع الراهن  يالمناسب للنهوض، والذ

توظف العصر الراهن وتجعل من مفرداته وسائل  ،ي حضار نعمل من أجل حركة تغيير 
 لتحقيق نهوض الأمة.

 :ييلخصها كالآترفيق حبيب الأمة، فإن  فيوعند تشخيصه لحالة الأزمة الراهنة 
  النهاية للاستعمار  في ي حررت الأمة من الاستعمار العسكر  التيخضوع النخب

 .الحضاري 
 ؛ كل مجالات الحياة فيشامل لجهاد  )أي الاستعمار الحضاري( ويحتاج الأخير

 زمة الحضارية الشاملة.أدى استحكامه إلى حالة من الأ إذ

  ي لا يؤد الذي– يالتكيف السلب ما بين هذه الأزمة تجاهوانقسمت ردود الأفعال
اتجاه معاكس حيث  فيقد يكون بالاستسلام للهيمنة الغربية أو يكون الذي  –إلى التغيير

 تشدد الرافض لكل ما هو جديد.يغلب على الجماهير موقف ال

  خلال العقدين الأخيرين من القرن )تزايدت حدة المواجهات الثقافية بدرجة واضحة
بل  يولم تصل الأمة للتوافق السياسي والثقاف ،بين قوى التكفير وقوى التغريب (العشرين

وى الهجوم على قيم الأمة، كما توسعت الق فيفبالغت النخب المتغربة  تزايد التحزب
 يب ولم تعد تقتصر على نخب محدود.المناهضة للتغر 

 على قيم الأمة قد وصل إلى مرحلة  لأن التعدي ؛"حرب أهلية ثقافية"بدأت  ،وهكذا
 .إلى العادية ساحة الحياةياسة تهدد الإنسان العادى وتنقل الصراع من ساحة الس
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 تاج لإعادة هيمنة ح؛ ونتؤمن بها الأمة التيهناك حاجة لإعادة هيمنة القيم  ،ولذا
والقيم يصبح لجمهور الأمة  رالأفكاوعندما نكون بصدد  ،الأمة على قيمها وعلى عقيدتها

 .دور ا فاعلا  

وتتأجل  ،واضح ينكون بصدد نزاع ثقاف حبيب أننايرى  ومن خلال هذه الحالة،
عن فاع ليس فقط الدنظره  فيفالمطلوب  .ولواقع الأمة ،المواجهة الحقيقية للظروف الراهنة

اقيم الأمة، بل المطلوب  . الحضاري المناسب للنهوض  النهاية تحقيق التغيير في أيض 
مع ظروف الحياة، كما يراد  يجابيعمل يراد به التكيف الإ ،التحليل الخير في ،والنهضة
 تعترض مسيرة الأمة. التية والداخلية يلكل التحديات الخارج يبه التصد

ة للدفاع جانب منها حال في أنهالحرب الأهلية الثقافية، حقيقة ا يرى حبيب أن ،ولهذا
لا  التية الدفاع، أسر حال فيوقوع  ،الجانب الآخر في وهي، عن هوية الأمة الحضارية

ات ، ولا تحقق نهوض   حد ذاتها. في ،صنع مستقبلا 
الراهن، وتأخذ  حسم الخلاف الثقافي فيبدور فاعل رى أهمية أن تقوم الأمة ي ،ولهذا

 تحديد القواعد الحاكمة للحياة. فيالمبادر  بيد
تحليلاته لجدول الأعمال قد امتد إلى تحديات  فيحبيب إذا كان : من ناحية رابعةو 

تمارسها الحضارة الغربية  التيالنابعة من التحديات المتحولة  ،العصر وتحديات العولمة
الفلسفة والتاريخ  في ، ومن خلال الغوصأحمد داود أوغلوفإن  ،الإسلاميةعلى الحضارة 

كما يلخصها إبراهيم – والإبداعيةوالسياسة والدين، ومن خلال تحفيز العقلية النقدية 
مهب  في الإسلاميالعالم قام على تعريبه " يأوغلو الذ بتقديمه لكتا في يالبيوم

 :هو فإن أحمد أوغلو يقدم فكرة أساسية ومفاد هذه الفكرة المركبة -"الحضاريةالتحولات 
 تتقاذفه منذ ما يزيد  التي ،مهب هذه التحولات فييزال  كان ولا الإسلامين العالم أ

شنتها حضارة الغرب،  التيعلى قرنين من الزمان. وبالرغم من ذلك، ومع قسوة الهجمات 
تبديل  فيفإنها فشلت  ،ملحقة به دمار ا ماديًّا هائلا   الإسلاميولا تزال تشنها على العالم 

؛ فهو لا الإسلاميةلدى إنسان الحضارة  –على حد تعبير أحمد أوغلو  -"يدراك الذات"الإ
ا  اة.يرؤيته المتميزة للكون والحب يزال متمسك 

  أن أزمة الحضارة الغربية الراهنة لا يمكن حلها من داخلها، وخاصة بعد أن
نكار الحضارات الأخرى وثقافاتها، على النح و وصلت إلى مرحلة متطرفة من الاستعلاء وا 

 .تعبر عنه يالذ

 مقدمة  في يالبيومإبراهيم كما يوجز  في كتابه المذكور، ،ويحلل أحمد أوغلو
النظام  لتأسيسمواقف الدول الكبرى وسياساتها العالمية منذ البدايات الأولى  ،الكتاب



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 49 

، ليخلص إلى أن الخروج من أزمة الحضارة قبل قرنين من الزمان تقريب ا الراهن العالمي
ا جبارة من داخلها وضعها الراهن يفالغربية  أصول  فيإعادة النظر  :عبر يتطلب جهود 

ديلة بتجديد رؤية  :ذى تتبناه، ومن خارجها عبرادئ النموذج المعرفى الومبرؤيتها للعالم، 
وهنا تقع المسئولية الكبرى على  .شامل يله مضمون إنسان يللعالم، وتطوير نموذج معرف

 .الحضاري هذا البديل  يملك يالذ الإسلاميالفكر 

 كان أكثر المتضررين من طغيان الحضارة الغربية، ومع أنه  الإسلامين العالم إ
يقودها الغرب المسيطر، فإن هذا العالم  التيمهب التحولات الحضارية  فيلا يزال 
؛ العالمي الحضاري لاستعادة دوره  -وقت مضى أيأكثر من – أصبح مدعو ا الإسلامي

ا الإسلاميةوب والمجتمعات ليس لإخراج الشع  في من أزمتها فحسب، بل للإسهام أيض 
يؤكده أحمد  يإنقاذ الشعوب والمجتمعات الغربية، وغيرها من أمم العالم، على النحو الذ

لنماذج غيره من أعماله الأخرى، وبخاصة كتابه المهم "ا يهذا الكتاب، وف فيداود أوغلو 
ا "العمق الاستراتيجى: مكانة تركيا  :ذائع الصيت بعنوان كتابه في الحضارية البديلة"، وأيض 

لطلبة الكليات العسكرية التركية،  يككتاب مرجعولأهمية هذا الكتاب تم اعتماده الدولية"، 
تحليله من  في السياسة العالمية، منطلق ا فيوهو يركز على تحليل دور تركيا المعاصرة 

اال الإسلاميةرؤيته  ن لتركيا أن تستعيد مكانتها باعتبارها "دولة كيف يمك حضارية، موضح 
حوصرت فيه منذ  ي"دولة طرف"، أو "دولة هامش"، وهو الوضع الذ ستولي ،مركز"

 الجمهورية التركية. وتأسيسإسقاط الخلافة العثمانية 
وجدير بالملاحظة أن أطروحات أحمد أوغلو ليست تشخيص وتفسير لوضع العالم 

 الإسلاميأن الفكر بيمان تتضمن طاقة كبيرة من الإبل  ،فقط الحضاري  الإسلامي
ا ولكن عليه ،الحضاري إخراج الأمة من تراجعها  بواج فقط المعاصر ليس عليه  أيض 

الحضارية يمكن  الإسلاميةوالرؤية  الإسلاميةواجب تجاه الإنسانية جمعاء لأن الحضارة 
 الإنسانية المعاصرة. أزمةلعلاج  الحضاري أن تقدم البديل 

مع تجد قواسمها المشتركة يقدمها أحمد أوغلو  التييجابية ن هذه الرؤية البنائية الإإ
للأمة  الحضاري للنهوض  التكيف الإيجابى من أجل التغيير وسعيًّا"ما أسماه رفيق حبيب 

ن لم تكن ترسم ملامح مشروع جماع وهي ."من خلال الأخذ والعطاء مع الآخر للأمة  يوا 
للحركة من أجل النهوض ومن نها تقدم ما يمثل المحفز لهذه الأمة إلا أبكيفية الحركة؛ 

 .حركة تشترك فيها كل الأمة ومن مداخل متعددة وهينسانية، أجل الإ
إلى التصورات البنائية  صولا  مع التدرجية السابقة و  وتراكم ا ،ةخامسومن ناحية 

قف عند نموذجين يقدمهما ن نتو يمكن أ ،وليس مجرد التفسيرية أو الاعتذارية أو التبريرية
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، يوطه جابر العلوان ،القرضاوي يوسف  المعاصرة وهما الإسلاميةرمزين من رموز الدعوة 
يوليه كل منهما لتجديد أصول الفقه ترجع إلى مقدار ما  ،فعلى ما بينهما من اختلافات

إلا أن اقتراب بعض أعمال كل منهما من قضية واقع التحديات  ،وطبيعة هذا التجديد
للتغيير من أجل النهوض  نحو الخروج من الأزمة وتحقيق ا سعي اوالاستجابات أمام الأمة 

ن  ،التشخيص والتفسير فيتسفر عن قسمات مشتركة من جديد، بعض هذه الكتابات  وا 
خفاق رنة بالقدر الكبير من الشعور بالإمقا القرضاوي ن يغلفها قدر كبير من الأمل لدى كا

والدراستان قدمهما العالمان بمناسبة انتهاء القرن العشرين  .يانطه العلو  وبالأزمة لدى
المشترك  كل منهما يبدأ بالمنطلق التقليدي ولذا فإن ،واقتراب بداية القرن الواحد والعشرين

أن المرحلة الانتقالية بين  :تتعامل مع نفس الموضوع ألا وهو التيجميع الدراسات  في
لابد وأن  ،غمار تحولات عالمية عميقة فيمة الحضارية ظل استحكام أزمة الأ يوف ،قرنين

ختلفان تن إلا أن العلاقتي ؟الإصلاحوكيف يمكن  ،اذا استمرار الأزمةلم :نعيد طرح سؤال
 .هما ننهج دراسة كل م في

نجازاتها  القرضاوي فإن يوسف  ،أمتنا بين قرنين"" كتابهي فف يبدأ بالبشرية وا 
مقابل  فيوالحقوق والحريات،  ،نجازات العلمية الكبرى الإالقرن العشرين ) فيواخفاقاتها 

 .(انهيار القيم وشيوع الحروب والدماء
خفاقات المسلمين القرضاوي ثم يتوقف  ليستزيد من أسباب النجاح  ،عند نجاحات وا 

ن الآن و يصل إلى ما يواجه المسلم :وأخير ا .للتغلب عليها الإخفاقويعمقها وليدرس أسباب 
وتحدي  ،يالصهيون لمية وعلى رأسها التحديخلية وخارجية محلية وعامن تحديات دا

 العولمة. التجزئة والتفكيك وتحدي
تجارب نهضتهم لم تكن نطاق العالم ويرى أن  فييضع المسلمين  ي القرضاو ا إذ  

انتشار  ،ن الاستعمار: التحرر ميما يلويرى أن من أهم ملامح النجاح  كلها إخفاق ا،
 ،ي ، مقاومة التغريب والغزو الفكر الإسلاميركات الإحياء والتجديد التعليم، ظهور ح
عد من دون تحديد ما يُ – ي خفاقات فيردها القرضاو ا الإأم .الإسلاميةوانطلاق الصحوة 

 :يإلى ما يل -عد من قبيل العرضوما يُ  قبيل المرض
  ضياع الخلافة الناظمة لعقد الأمة 
 يهزيمتنا أمام المشروع الصهيون 

 مسيرة التقدم والتنمية فيا إخفاقن 

  التحرر من التبعية للغرب  فيإخفاقنا 

  والحريات ي مجال الشور  فيإخفاقنا 
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  توحيد الأمة فيإخفاقنا 

  تحقيق العدالة الاجتماعية فيإخفاقنا 

  مجال قضايا المرأة فيإخفاقنا 

  يمانية والأخلاقية للأمةالتربية الإ فيإخفاقنا 

لقى قرن الواحد والعشرين قد أما أسماه تحديات الإلى  القرضاوي إلا أن انتقال 
عبر – الإخفاقكانت وراء  التيعلى مجموعة من العوامل  ،وضوح شديدبو  ،الضوء
الأمة  "يمشروع نهوض مستقبل" رة حتى الآن تثقل بوطأتها على أيةوما زالت مستم –قرنين
ومن  .الإخفاقضع تمثل موا –ي وفق القرضاو - هيأمس الحاجة إليه. فهذه التحديات  في
ولكن شرح كيفية  ،الإخفاقلها، ليس من قبيل شرح آثارها على  ي فإن طرح القرضاو  ،ثم

 هي ي ، وقائمة هذه التحديات وفق القرضاو الإخفاقالتعامل معها حتى نتجاوز مناطق 
العدالة،  تحديالتنمية،  تحدي ،التخلف تحديالمرجعية،  تحدي ،الهوية تحدي :يكالآت
 ،التجزئة تحدي، يالصهيون ، التحدييخلاقالأ تحديالاستبداد، ال تحدي ،المرأة تحدي
 العولمة. تحدي

، يحقق إضافة ي قدمه القرضاو  يالذ الوسطي الإسلامي يإن الطرح التأصيل
وتتلخص هذه  ،ما تم عرضه من أطروحات حتى الآن فيمنهاجية كانت ما زالت مفقودة 

تقدم  أي عدميًّا؛ ينفي اهن لا يجب أن يكون أمرين: إن تشخيص الواقع الر  فيالإضافة 
للازم البناء عليها. مقارنة بقرنين مضيا ومن ثم لا يجب أن يغفل الفرص والإمكانيات ا

ما هو بيت الداء وبين أعراضه من ناحية، وبين  :هو أهمية التمييز بدقة بين الأمر الثاني
ين شروط النهوض وعوامله بو وبين أسباب استمراره من ناحية ثانية،  الإخفاقأسباب 

 اللازم توافرها وبين التحديات من ناحية ثالثة...

بين هذه الثنائيات وغيرها يجعل من  ل الشديد أو عدم التمييز المنهاجين التداخإ
المنهاجية اللازمة  يحعمومياته دون توض فيأدبيات التقويم بمثابة ساحات ممارسة للفكر 

 .إلى العلاج قال من التشخيصلتقديم التصورات عن كيفية الانت
الأمـــة  فـــي الإصـــلاح"لحظـــات ومـــ لات  :تحـــت عنـــوان طـــه العلـــوانيدراســـة  يوفـــ
عشـرين أو لم يقتصر علـى تقـويم خبـرة القـرن ال ،21"نحو محاولة جديدة للإصلاح الإسلامية

ـــــى اتســـــاعهما، عمفهـــــوم النهضـــــة والنهـــــوض مـــــع قضـــــية  العلـــــواني ولكـــــن تعامـــــل طـــــه ،ل
خ الأمـــة مراحـــل النهضـــة أو الانحـــدار، وعلـــى امتـــدادها عبـــر تـــاري فـــيســـواء  ،"الإصـــلاح"

 فلقـــد ســـعى طـــه القيـــام والانهـــزام علـــى حـــد ســـواء. لحظـــات المتصـــل قديمـــه وحديثـــه، وفـــي
وبـالأخص  ،إلى محاولة شد بعـض خيـوط تـاريخ الأمـة منـذ نشـأتها بعضـها بـبعض العلواني
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شـروعات للتجديـد، ومآلاتهـا فيما يتعلق باللحظات الإصلاحية فيه وما تمخضت عنـه مـن م
كما يقـول -لعل ذلك يساعدنا  ذلك.وما انتهت إليه من انحراف أو توقف أو جمود وأسباب 

، توضــح لنــا مواضــع النهــوض ومواضــع علــى تقــديم صــورة كليــة عامــة -العلــواني نفســه طــه
التــاريخ، بشـــكل يجعلنــا قـــادرين علـــى أن نضــع أيـــدينا علــى مكـــامن الضـــعف  فـــيالانكســار 

تاريخنا الحافل...، وذلك حتى نستطيع أن نهيئ  في الإصلاحمختلف محاولات  فيل والخل
 .القرن، نستعيد فيها بعض ما فاتناهذا  فيللحظة تاريخية جديدة للإصلاح 

، وعلــى : أنماطــه ودوافعــهالإصــلاحعــن  العلــواني التــاريخ هــو منطلــق رؤيــة طــه ،إذن
ــ –اشــرةولــو غيــر مب–نحــو يقــدم جرعــة أمــل   ي. وهــي لمــا قدمــه القرضــاو  ا مكمــلا  تجســد نمط 

الانكسـار أن لحظـات القيـام و  :يوهـ ،الممتـد الإسلامييقدمها لنا درس التاريخ  التيالجرعة 
 بها يساعد على اجتياز الانكسار الراهن. ، فإن الوعيومن ثم سنن متكررة عبر تاريخنا.

توقــف عنــد  ذي، والــالعلــواني وتتبــدى هــذه الجرعــة مــن مســار التحليــل الــذى قدمــه طــه
عدد من محطاته التاريخية ذات الدلالة من حيث العبرة بالنسبة للإصلاح: ابتداء مـن نشـأة 

ظلـــه،  فـــيإلـــى حالهـــا  الإســـلامومـــن حالـــة العـــرب والعـــالم قبـــل  ،الأمـــة مـــن الأميـــة للإســـلام
تاريخ العرب  فيأنشأ لحظة تاريخية إصلاحية  ي وعالميته والذيإلى الخطاب القرآن وصولا  

إلى بداية "النزاعات السياسية" حـول  من الأمية إلى الأمة، ثم انتقالا  لشعوب الأمية نقلتهم وا
هـذه اللحظـة التاريخيـة لقـرون تلتهـا،  -العلوانيكما يقول  –مفهوم الحكم وممارساته، لتفسد 

ـيُ  ،وتنتهى بالأمة إلـى أمـم مشـرذمة تتنازعهـا الفـرق العقيديـة والسياسـية". هكـذا  يالعلـوانع رجِّ
 ية الأولــى ذاتهــا، مبــرز ا وملقيًّــان الــداء إلــى اللحظــة التاريخيــة الإصــلاحمــأســباب الــبلاء ومك

وعلـى خـط مقاومـة الانحـراف وتقويمـه  ،الضوء على النزاع السياسـي حـول الحكـم مـن ناحيـة
قلـب الأزمـة الأولـى  فـي الإصـلاحوتصحيح مساره من ناحية أخرى، ومن ثم بـروز مـدارس 

بالنهضــة، وفــق  المعنــي الإســلامي يصــلاحن الفكــر الإأ إذ ب الصــليبية.ن الحــرو وابتــداء مــ
منذ صدمة الاحتكاك المباشر مع الغـرب  الإصلاحليس مجرد فكر وتيارات  ،العلوانيطرح 
مراحـــل ســـابقة عرفـــت الازدهـــار  فـــيلحظـــة الضـــعف الحضـــاري، ولكـــن تجـــد جـــذورها  فـــي

ن شهدت نزاعات سياسية على الحكم. –الحضاري   وا 
ــــا طــــرح  ،وبــــذا ــــى منطقــــة  يطــــه العلــــوانينقلن زدهــــار ي كيفيــــة تفســــير الاة وهــــمهمــــإل
ظـــل ممارســـات النزاعـــات السياســـية علـــى الحكـــم ودور  فـــي الإســـلامي يوالعمرانـــ الحضـــاري 

ـــى مـــدارس  العلـــوانيهـــذا المضـــمار، حيـــث يركـــز  فـــيالحركـــات الإصـــلاحية   الإصـــلاحعل
الممارسات السياسية حتى ما قبل قيام  تصدت للموجه الأولى من هذه التيالفقهية والفكرية 
 الدولة العثمانية.
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يعتبـــر أن إذ الدولـــة العثمانيـــة.  هـــي ،العلـــوانييتوقـــف عنـــدها  التـــي والمحطـــة الثالثـــة
ولـم تقـدم شـيئ ا  ،انت عسكرية الطـابعولكنها ك ،الدولة العثمانية حركة إصلاحية داخل الأمة

حينمــا ( الفكــر والثقافــة)أي نهــا أضــرت بهمــا إبــل يقــول  ،علــى مســتوى الفكــر والثقافــة كثيــر ا
همشــت اللغــة العربيــة، وعانــت الإمبراطوريــة مــن أزمــة الفكــر والاجتهــاد علــى نحــو أدى إلــى 

أزمـة اقتصـادية وسياسـية  فـينـتج عنـه الانحطـاط والانحـدار  وتخلـف ثقـافي حضـاري تقهقر 
 وعسكرية.
زمـة إضـافية لأ بـدوره جـذور ا لة العثمانية قد مثلأن نمط إصلاح الدو  العلوانييرى بل 
ظـل منظومـة  فيمن أن تتجه الدولة العثمانية للإصلاح  وبدلا   .".. :يقول ، حيثالمسلمين

ـــى علمنـــة القـــوانين ووضـــع مؤسســـات تعمـــل  معرفيـــة إســـلامية اتجهـــت للإصـــلاح القـــائم عل
قتصـاد، مجالات التجارة والسياسة والا في الإسلاميبقوانين وضعية، والابتعاد عن التشريع 

أنهــا فتحــت الطريــق أمــام  ،والأخطــر مــن ذلــك أنظــار المســلمين. فــيممــا ســحب شــرعيتها 
مستوياته الثقافية والاقتصادية والسياسية من خلال إصـلاح تنظيماتهـا  في يالتوغل الأوروب

حتى  رنسية. وبدأ علماء المسلمين جدلا  فكريًّا قائم ابالاستعانة بالنماذج الأوروبية، ومنها الف
ليوم حول ضـرورة الانفتـاح علـى الغـرب أو العـودة للأصـول والتـراث، ولـم يتوقـف منـذ ذلـك ا

ـــــى الا ـــــب عل ـــــاح التغري ـــــت ري ـــــوم غـــــزو التحـــــديث بعـــــد أن هب ـــــى الي ـــــة الوقـــــت وحت مبراطوري
 .".العثمانية.

منـذ نهايـة القـرن الثـامن عشـر  الإصـلاحأن حركات وتيـارات  العلوانياعتبر  ،ومن ثم
ذا  الإصـلاحمحطة  هيوالأمة على حافة الهاوية، وهذه هي محاولات للإصلاح  الرابعـة. وا 

فقــط علــى  ي كانــت الأولــى شــهدت جــذور النزاعــات السياســية والثالثــة شــهدت التفــوق العســكر 
قـد  ،تحت تأثير الاسـتعمار بكافـة أنواعـهو  هذه، فإن هذه المحطة الرابعة ،الحضاري حساب 

ــ وتشــرذمها بــين تيــارات  "انشــطار النخبــة"و آخــر مــن مناطــات أزمــة الأمــة وهــ اعرفــت مناط 
سلامية انقسمت بدورها إلى تيارات فرعية. وزاد من تأثير هذا التشرذم على  فكرية علمانية وا 

ــــار المحطــــة الخامســــة ــــي مــــن الإصــــلاح الأمــــة آث ــــار  الت ــــدأت مــــع انهي ــــب ب ــــة وتكال الخلاف
طرية والقومية ة للدول القلتجارب القومي، ثم المآلات السياسية المؤسفة لالاستعمار العسكري 

 مرحلة ما بعد الاستقلال. في
 : البعثية والناصرية،بتياراته المختلفة، يمقابل الرؤية عن انحدار المشروع القوم يوف
ـــا فـــي، العلـــوانيانتقـــل  إلـــى تقـــويم  ،اســـتغرقت القـــرن العشـــرين التـــي المحطـــة الخامســـة أيض 

وص" وأهـــــم معـــــالم أزمـــــة "الحركـــــات المنقـــــ الإصـــــلاحجوانـــــب " مبـــــرز ا الإســـــلاميةالحركـــــات 
 ممارستها الفكرية والحركية. فيسواء  "المعاصرة الإسلامية
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محطـة  هـيومآلـه  الإصلاحعن مسار  العلوانيحديث  فيالمحطة السادسة والأخيرة 
 .سياسيًّا وحضاريًّاتسفر عن واقع مؤلم للأمة:  يوبداية قرن والت ،نهاية قرن  فيواقع الأمة 

مقارنـة بمـا –قـدمت  ،تطور خبرات المسـلمين عبـر تـاريخهم فيالمنقبة إن هذه الرؤية 
ة حـول وضـع القـرنين الأخيــرين مهمـدلالـة  –سـبق مـن دراسـات تمـت مراجعاتهـا حتـى الآن 

ممتــد، أضــافت كــل حلقــة أو مرحلــة مــن  يمــن الأزمــة ومشــاريع النهــوض مــن مســار تــاريخ
برز تأثير كل منها أكثر من غيرها  من مناطات أزمة المسلمين، حيث ط امراحل تعاقبه منا

مرحلة دون أخرى، فإذا كانت أزمة النزاعات السياسية على الحكم لـم تحـل دون ازدهـار  في
القرون الأولى، فإن إصلاح القوة العسكرية والفتوح العثمانية لم يضمن  في ي وحضاري فكر 
ا – العلـــوانيوفـــق رؤيـــة  – ـــا وحضـــاريًّاوتج اجتهـــاد  ا فكريًّ  يوفـــ .ثـــم بـــدأ الانحـــدارومـــن  ديـــد 

" )والأخيـــر حســـب طـــرح الحضـــاري الاســـتعمار "و ، فـــإن وطـــأة الاســـتعمار العســـكري المقابـــل
ـاقد جم رفيق حبيب( : السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية عت كل خيـوط التـأزم والانحـدار مع 

 والثقافية.
يـث حرة للأمة أضـحت أزمـة حضـارية شـاملة. و فإن الأزمة الحديثة والمعاص ،ومن ثم

لا تحتــاج مجــرد إصــلاحات ولكــن تحتــاج عمليــة نهــوض  يفهــ ،هــا أزمــة حضــارية شــاملةإن
ولكـــن  ،شـــاملة ولـــيس مجـــرد نهـــوض لمقاومـــة مســـتعمر أو نهـــوض لمـــيلاد كيانـــات جديـــدة

 كل المجالات. فيالأزمة شاملة  حيث إن؛ نهوض بالمعنى الشامل
هـو الوضـع الـذى يزيـد  ،العلـوانيكمـا قدمـه طـرح  ،آلـت إليـه الأمـة يوهذا الوضـع الـذ

من الالتباس عند التشخيص والتفسير وقصور البدائل الآن، حيث تثور إشكالية: ما السبب 
ومــا النتيجــة، مــا المــرض ومــا العــرض؟ مــن أيــن يمكــن أن نكســر الحلقــة المفرغــة لإحــداث 

والأخــرى؟ هــل بإعــادة  ينهــوض حضــاري: هــل ببنــاء قــوة عســكرية تتصــدى للتــدخل الخــارج
لــى نظــم الحكــم لتصــبح ديموقراطيــة ورشـيدة، ومــن ثــم يمثــل المنطلــق نحــو مجــالات العافيـة إ

تنميـــة اقتصـــادية ؟ هـــل بء الإنســـان ورؤيتـــه للعـــالم وثقافتـــهالتغييـــر الأخـــرى، هـــل بإعـــادة بنـــا
 نظر البعض لأي إصلاح سياسي فاعل ومأمول ؟  في – ومالية تمثل شرط ا

الفكـــري التـــي تجســـدها تيـــارات الفكـــر  إن هـــذه البـــدائل لـــتعكس حالـــة الحيـــرة والارتبـــاك
والحركـــة الإصـــلاحية منـــذ مـــا يقـــارب القـــرون الثلاثـــة، ولقـــد بينـــت الدراســـات التقويميـــة لهـــذه 

فــإن مــن الواضــح أن معضــلة تحديــد  ،كــان موقفنــا الآن ايًّــالتيــارات والحركــات هــذا الأمــر. وأ
ذا كانـت النمـاذج منظومة الأولويات وترتيبها قد أضحت ملحـة وتحتـاج لفكـر اسـتراتيجي . وا 

 ي، ســـتلق، مـــن مشـــروعنا البحثـــي هـــذايالتنمويـــة والنهضـــوية التـــي ســـيقدمها المســـتوى الثـــان
عـــن مســـار  العلـــوانيالضـــوء علـــى حـــالات مـــن التعامـــل مـــع هـــذه المعضـــلة، إلا أن طـــرح 
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ليقـدم  -أو العكـس الحضـاري فترات القوة والازدهار  في – الإسلاميعبر التاريخ  الإصلاح
ن الـــدلالات عـــن درجـــة وطبيعـــة تـــأثير كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المنظومـــة النهضـــوية الكثيـــر مـــ

حضور أو غياب الأبعاد الأخرى. وهذا جانب آخر من جوانب أهمية وكيفية  فيالمطلوب، 
 بدلالاته عند التخطيط لمشروع معاصر لنهضة الأمة. يدراسة التاريخ والوع

ن هــذا المــأزق ومــن هــذه الأزمــة للخــروج مــ -العلــواني طــه لــدى –، فــإن الحــل وأخيــر ا
، فلقــد "ي أزمــة الاستبســال الــدائر "، بأنهــا وقيســيد دســنقــلا  عــن  –يصــفها  التــيالمستعصــية 

نظـــر  فـــي، يـــة إلـــى أزمـــة كونيـــة. ومصـــدر العـــلاجظـــل الأزمـــة العالميـــة والغرب فـــيتحولـــت 
اأننا لا ننتظر نبي   ، طالماالعلواني ام النـاس إلـى مـا قـد، هـو إعـادة بنـاء القـيم وتوجيـه أا جديـد 

الكتــاب –قلــوبهم الدافعيــة الحضــارية، كــل ذلــك بالتوجــه إلــى القــرآن  فــي ويبنــييعيــد الفاعليــة 
الخاصــة والعالميــة العامــة، بمــا  الإســلاميةالقــادر وحــده علــى اســتيعاب الأزمتــين  -الكــوني

سـه جن يمعالجة أزمة الإنسان مع نفسه ومـع بنـ فييشتمل عليه القرآن من حلول ينفرد بها 
 ونوعه ومع الطبيعة ومع خالق الكون.

ح شــر –إرســاء قواعــد القــراءتين فــيعلــى ضــوء طويــل خبرتــه ودوره – العلــواني ولقــد بــدأ
ـــز افللحـــل،  در ان" مصـــمنهاجيـــة وكيفيـــة أن يصـــبح "القـــرآ ـــة  قـــدم تأصـــيلا  متمي لهـــذه المنهاجي

 كنـه يظـل تأصـيلا  ول ذاتهـا، الإسلاميةمن جانب الغرب ومن جانب الأمة  ،والعقبات أمامها
ــ ايعكــس جانب ــ وفكريًّــا امعرفيًّــ ــ امهم  يحتــاج  مــا زال ولكــن ،الكونيــة الإســلاممــن رؤيــة  اوأساس 

 إلى العمل. ي خطة وبرنامج حركة تنقلنا من التأصيل الفكر  فيلمن يستكمله لتفعيله 
قـدمها المنتمـون إلـى  التـيالمجموعة الأخيرة من نماذج الدراسات الكلية التقويمية 

طبيعـة تحليليـة  لهمـاين مهمـبروافدهم المتنوعة، تنقلنا إلى بعـدين  ،"الإسلاميالمشروع "
 .النهوض فيواستراتيجية للتفكير 
هــو  يالثــانالبعــد  وهــو خريطــة ممتــدة ومتشــابكة لعناصــر هــذا التفكيــر،  البعــد الأول

 تصور لخطة استراتيجية لإحداث التغيير اللازم للنهوض.
بـين  الإسـلامي: مقومـات النهـوض يالشيخ عامر الكفيشاسة در البعد الأول تجسده 
ســـجل الفهـــرس عنـــاوين تحة صـــف 18دراســـة يصـــل فهرســـها إلـــى  يوهـــالأصـــالة والتجديـــد، 

إليـه  ( كل مـا سـبق التنويـهإن لم يكن)بمثابة عناصر لخريطة تضم معظم  هي موضوعات
دراسة عن  يفه تاليلدراسات تقويمية سابقة، وبا فيمن عناصر جاء بعضها أو قدر منها 

تقـدمها  التـيخرائط القضية وهيكـل علاقتهـا أكثـر منهـا دراسـة برؤيـة فكريـة محـددة. فالرؤيـة 
شـديد الخطـورة يجسـد أهميـة التفكيـر  يوهـو أمـر منهجـ ،رؤية عـن الخـرائط هيهذه الدراسة 

 مثل هذه القضية المعقدة. فيالشامل  يالكل يالمنظوم
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جمعــــت بــــين التــــاريخ والواقــــع الــــراهن والواقــــع  يفيشــــقــــدمها الشــــيخ الك التــــيالخرائط فــــ
ز بـــين عناصـــر المـــأمول، كمـــا جمعـــت بـــين التأصـــيل وبـــين الفكـــر وبـــين الحركـــة، كمـــا مي ـــ

إعادة لبناء هذه الخريطة على النحو  يوفيما يل النهوض وبين شروطه ومقوماته وعوائقه...
 :يالتال

، ومـن الشـامل الإسـلامينهوض تين: ضرورة المهمبدأ وانطلق من إشكاليتين  إنه( 1
والعودة إلى الذات، وعلى ضوء إدراك الآخـر، فـإن المـدخل  الإسلاميللأنا  انحن؟ استكشاف  

 .يهو نهوض بين التجديد والأصالة وبين التأثر بالنموذج الغرب -يلدى الكفيش –للنهوض 
ــا( ثــم ينقل2 الاســتبداد،  مــن تحــديات الــذات )التشــرذم، نــا إلــى الواقــع والتحــديات، منطلق 
ـــاول  المـــرأة(، ،الإســـلاميالعقـــل ومـــأزق الماضـــوية، عموميـــات الخطـــاب  فـــيالجمـــود  ثـــم تن

التحديات من جانب الآخر )تهمة الأصولية، تهمة التطرف، تهمة الإرهاب، تأثيرات النظام 
ا يويفرد الكفيش والعولمة(،العالمي الجديد  ا خاص   .يلتحديات المشروع الصهيون بند 

)العناصر، الشـروط،  الإسلاميعند ما أسماه مركب النهوض  يف الكفيش( ثم يتوق3
منظومة عناصـر النهـوض من المعيار أو الميزان أو ما وصفه بأنه  منطلق ا -المقومات(: أ

الإنســان والطبيعــة،  هــيوتتكــون هــذه المنظومــة مــن كيــان النهــوض وعناصــره ) ،الإســلامي
)علاقــة الإنســـان مــع نفســـه والآخـــرين،  ي و والعمــل( مـــن ناحيــة، ومـــن أنســاق العمـــل النهضـــ

وبعـد منظومـة عناصـر  -ب وعلاقته مع الطبيعة ومع العمل ومع الزمن( مـن ناحيـة ثانيـة.
)العامــــل الــــديني: الإيمــــان وفهــــم الأمــــة للمبــــدأ  منظومــــة شــــروط النهــــوض يالنهــــوض، تــــأت

م الأخلاقـي )المقـوم السياسـي، المقـو  منظومة مقومات النهـوض تأتي :وأخير ا -ج الصالح(.
 ، المقوم الاقتصادي(.يالتقن ي، المقوم العلمالتربوي 
 للتغييـــر الشـــامل، وتمثـــل هـــذه المحطـــة الإســلاميةإلـــى الرؤيـــة  ي( ثــم يصـــل الكفيشـــ4
ـــ  الإســـلامييركـــز علـــى التأصـــيل  الـــذي وهـــو جـــزء ،يلجـــزء ثـــاني مـــن الطـــرح الكلـــ امنطلق 

 للتغييـر الإسـلاميةالرؤيـة بـدأ مـن للنهوض من حيث الرؤية الكونية والأسـس والمبـادئ... في
المرتكــــزات إلــــى  للأمــــة(، وصــــولا   الحضــــاري ومفهــــوم الشــــهود  ،)وخاصــــة المقاصــــد العامــــة

وار البن ـاء، أسـلمة الثقافـة )مبدأ الحرية الملتزمـة، أدب الحـ الإسلاميالمشروع  فيالحضارية 
 .(نسانوالإ

 يوأسسـها يتنـاول الكفيشـ( وبعد المنطلقات والتحـديات ومنظومـة النهـوض ومبادئهـا 5
 فـــيحركـــة الاجتهـــاد والإحيـــاء الـــدينى والتجديـــد الســـبيل والآليـــة، فيقـــدم أطروحاتـــه عـــن دور 

 بالمســلمون خــوانالإســلامية ومشــروعاتها )الأثــم ينتقــل إلــى الحركــات  ،الحضــاري النهــوض 
، حركـة النهضـة العـراقفـي  الإسـلامية، حـزب الـدعوة الأردنفـي  ، حـزب التحريـرفي مصـر
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فــــي  نقــــاذللإ الإســــلاميةالجبهــــة و ، فــــي فلســــطين لبنــــان، حمــــاس فــــيتــــونس، حــــزب الله  فــــي
ـــين أدو الجزائـــر . ات إدارة الصـــراع العســـكرية وغيرهـــا( وجميعهـــا حركـــات سياســـية تراوحـــت ب

شــكالياتها وتحــدياتها المحطــة الأخيــرة   التــيوكــان تقــويم ومراجعــة خطابــات هــذه الحركــات وا 
 .يها الكفيشرسم التيتوقفت عندها الخرائط 
المنبنى علـى  يالبرامج يمن التفكير الاستراتيج محمد سلطان نموذجًا ويقدم جاسم
مشروع النهضة: سلسلة أدوات " :سلسلة من خمسة أجزاء تحت عنوان يرؤى فكرية. فف

التقويميــة  الدراســات فــينوعيــة  نقلــة   هينقلنــا نموذجــســلطان فــي هــذا الصــدد  جاســمف ."القــادة
ولــو علــى  ،ه يقــدم تصــورات عــن كيفيــة التنفيــذ وعــن الأدواتحيــث إنــ؛ لمشــروعات النهضــة

لا وهــو أمســتوى إعــداد القــادة. إذن هــو منــذ "العنــوان" يحــدد منــاطق اختــراق الــدائرة المغلقــة، 
أن عـدم فهـم النهضــة  -مقدمــة كتابـه فـي–، فيـرى جاسـم يدة والجانـب التنفيــذيـاالعناصـر الق

يســـود  يالمجـــال وراء حجـــم الاضـــطراب الـــذ فـــيلين وعـــدم تنظـــيم الخارطـــة المعرفيـــة للعـــام
إذن  .يممـــا أدى إلـــى خلـــل علـــى الجانـــب التنفيـــذ ،قاعـــدتها الفكريـــة فـــي الإســـلاميةالســـاحة 

مقدمـة  فـيكـذلك يقـدم جاسـم  .الفكـري الجانـب ولكن لا ينفصل عن  ،المستهدفالأخير هو 
فلســفة  :ين المشــروع وهــالأجــزاء الخمســة مــ اتتناولهــ بــين ثلاثــة أمــور امهمــالسلســة تمييــز ا 

النهضـــة  مشـــروعو تحكـــم حركـــات التحـــولات الاجتماعيـــة،  التـــيقـــوانين النهضـــة و النهضـــة، 
الكتـاب الأول )مـن الصـحوة إلـى اليقظـة مقدمـة  فيولعل القراءة  وأهدافه ووسائله ومراحله.

يـة تبين لنا كيف تمثل دراسة جاسم سلطان رؤية نوعية عن كيفاستراتيجية الإدراك للحراك( 
، حيــث يقــول فــي مــن موقعــه الانتقــال مــن النخــب إلــى النــاس، ومــن الفكــر إلــى العمــل كــل  

 مقدمته:
ويتناول هذا الكتاب الفلسفة الكبـرى للنهضـة. ويعتنـي بتحديـد المسـتلزمات الأساسـية " 

للانتقال من طور الارتجال والانـدفاع وضـبابية الرؤيـة إلـى الرشـد ووضـح الرؤيـة. ويـتم كـل 
 :ذلك من خلال

  شــرح بعــض المصــطلحات التــي ينبغــي الإحاطــة بهــا لأي عامــل للنهضــة لتنظــيم
 خارطته الذهنية وتحديد طبيعة المرحلة التي تمر بها أمتنا في طريقها نحو النهوض.

 .وضع حركة النهضة في سياقها التاريخي 

  تحديـد إطــار لفهــم مراحــل التحــول الحضــاري، ومــن ثــم تحديــد إطــار لفهــم المرحلــة
 الحالية.

 .تحديد نموذج وطريقة تفكير القائد المطلوب 

 .تحديد احتياجات صانع القرار العامل للنهضة 
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 .توضيح أهمية دراسة التاريخ للقائد 

 .تحديد صورة الإسلام الذي يجب استدعاؤها وتمَثَ ل العاملين للنهضة بها 

 .تحديد التحديات التي يواجهها المشروع 

 يبدأ الإصلاح؟ الإجابة على السؤال الهام: من أين 

 .توضيح دور ثقافة الأرقام ولغة الإحصاء في مشروع النهضة 

 .هدم جدران الإحباط بمعاول الأمل 

وقد رأينا أن نقسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي، تليه أبواب متعددة لمحاولة توضيح 
 فلسفة مشروع النهضة وأسسه ومنطلقاته.

كـل مشـهد عـن الوضـع الـراهن وصـغنا هـذه الأبـواب علـى شـكل مشـاهد، نتحـدث فـي  
ونقطة البدء لتغييـر هـذا الواقـع وتصـورنا للمشـهد المسـتقبلي والخطـوات العمليـة لتحقيـق هـذا 

 المشهد.
 تحديات واجهتنا:

لقد قمنا بتحديد الشريحة المستهدفة من هذه السلسلة، ومن هذا الكتاب، فيممنا وجهنا 
لعمـل الجـاد. وا حـداث التحـولات الكبـرى. إلى الشريحة الغالبـة مـن الشـباب التـي تتطلـع إلـى ا
 وواجهتنا عدة معوقات، حاولنا التغلب عليها مثل:

 !كيف يمكن أن يستفيد القارئ مما يقرأ، ليكون خارطته المعرفية المنظمة؟ 
  وكيـــف يمكـــن تقـــديم المـــادة فـــي شـــكل يجيـــب علـــى حالـــة الإحبـــاط المنتشـــرة بـــين

 صفوف الكثير من المجتمعات الإسلامية؟؟!

 ف يمكن أن تصبح الفكرة شائعة بين الجمهور؟!وكي 

 !وكيف يمكن أن تغادر الفكرة رفوف النخب إلى الإنسان المتوسط والبسيط؟؟ 

  وكيــف يمكــن أن تتحــول الفكــرة إلــى مــادة قابلــة للاســتخدام فــي النهضــة فــي وجــه
 دعاة اليأس والقنوط؟!

روع الكبيـر، لنقلـه تلك هي الأسئلة، وكانـت هـذه محاولتنـا لعمـل رأس جسـر لهـذا المشـ
مـــن ســـاحة التصـــور النظـــري البحـــث للطبقـــة العليـــا مـــن المفكـــرين والمنظـــرين، إلـــى الطبقـــة 

 .)انتهى الاقتباس(" الوسطى والدنيا التنفيذية في المشروع
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ــا  المفــاهيم والمســارات، المضــمون والتيــارات، المحــددات،  :خريطــة المشــاريع :ثانيً
 ورؤى مستقبلية:

االنهضـــة أو النهـــوض  حـــين نـــدخل إليهـــا مـــن  قضـــية مركبـــة ويـــزداد التركيـــب وضـــوح 
مــدخل "المشــروع" المتصــل بالأمــة، ولقــد بينــت لنــا مراجعــات الدراســات الكليــة خــلال القــراءة 

ط بــه مــن الأفقيـة، كــم تتعـدد وتتشــابك أبعـاد هــذه القضـية، بــين مـا يتصــل بـالمفهوم ومــا يـرتب
ــــا بالمضــــمون، والمحــــددا ن عــــ فضــــلا   ،، والفواعــــل، والعمليــــةتمترادفــــات، ومــــا يتصــــل أيض 

، حيث لا يمكن عزل المراحل أو فصلها بعضها عن بعـض، تعقيدات الاستمرارية التاريخية
ا عن ضرورة استحضار المعيار أو الميزان ناهيك عزل فقه الواقع عن فقه التاريخ، أو  أيض 

 للنهوض والشهود وعكسه. الإسلاميالتأصيل  أي ؛يطار المرجعأو الإ
لهــذه الدراســة الاستكشــافية هــو إحكــام رســم الخــرائط علــى جميــع هــذه  يهــدف النهــائوال

ذا كانــت المراجعــات  علــى  الكليــة قــد اســتوفت مــن جانــب المهمــةالأبعــاد والعلاقــات بينهــا. وا 
ا ياسـتكمالها علـى المسـتوى الرأسـ يفيبق ،يالمستوى الأفق لتقـديم تصـور هـذه الدراسـة  تمهيـد 

 .يوسط حضاري نهوض ل ياستراتيج مشروع ةغيات صالاستكشافية عن متطلبا
 
 :أبعاد قضية النهضة فيالمداخل الجزئية: خريطة القراءة الرأسية  فيأدبيات وكتابات  -1

ة، وعلـى نحــو يـتم علـى صــعيده معالجـة كـل بعـد مــن هـذه الأبعـاد علــى حـد وهـذا هـو المسـتوى الــذي
، لبيان الإ أكثر عمق ا المعاصـر  الإسـلامييطرحهـا علـى صـعيد الفكـر  تيالشكاليات الأساسية وتحليلا 

إلــى أن تعــدد  ه مباشــرة بقضـية النهضــة بصــفة خاصـة. وقــد ســبق التنويـهومــا يتصـل منــ ،بصـفة عامــة
صـميم ومحـور الأعمـال الفكريـة المعاصـرة، سـواء التقويميـة  فـييجعلها  وتشابكهاأبعاد قضية النهضة 

 ات ورؤى خاصة.تقدم مشروع التيلما سبق من مشروعات نهضة أو 
لا ينطلـق مـن التمييـز  –الجزئية  –فإن منهج رصد ومراجعة الكتابات والأدبيات التقويمية  ،ومن ثم

لتصــــنيف هــــذه المــــداخل  ولكــــن يتبــــع إطــــار ا نظريًّــــا لليبرالــــي،أو ا الإســــلاميبــــين التوجــــه العروبــــى أو 
يات النظرية والمعرفية والعملياتية شكال: طبيعة الإيألا وه ،إشكالية أساسية أخرى  في موضوعيًّا. بحث ا

 –أساسية تسود أدبيـات التقـويم  نحو اختبار مقولة سعي اي. وذلك سلاموالإ العربييطرحها الفكر  التي
ثنائيــات أصــابت هــذا الفكــر بالاضــطراب والالتبــاس  فــيانحبــاس الفكــر  :وهــيألا  -أو صــراحة ضــمن ا

 يحقيقـ ي فكـر  يوة لتجسـير الفجـوات، دون جهـد بنـائأسـر الـدفاع أو الهجـوم أو مجـرد الـدع فـيوالوقوع 
زمتها الفكريـة وتـداعياتها علـى الأزمـة الحضـارية الشـاملة الناجمـة عـن هـذه الثنائيـات يخرج الأمة من أ

 المـوروث، -المعاصـرة، الوافـد-هذه الثنائيـات الشـائعة : التـراث أو التصدعات أو الاستقطابات. ومن 
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 -السياسـي الإصـلاحالشـعوب،  -مجتمـع، النخـبال -ولة القومية، الدولةالد -الحداثة، الأمة -الإسلام
 ،...الإسلاميالعالم -، نحن والآخر، الغرب يالعلمان -الإسلامي، يالاجتماع الإصلاح
استطاعت طرح أسئلة جديدة عن واقع  -مثل بعض المداخل الكلية–فهل المداخل الجزئية  ،ومن ثم

ــــاتهم البين ــــى نحــــو يفســــح الســــبيل إلــــى رؤى العــــرب والمســــلمين وعلاق ــــاتهم مــــع العــــالم، وعل ــــة وعلاق ي
ومشــــروعات نهضــــوية جديــــدة؟ أم اقتصــــرت علــــى طــــرح الجــــدالات الفكريــــة والسياســــية التقليديــــة بــــين 

دون أن تصـلح مـن مسـار مـا قبلهـا، أو  المدارس والتيـارات المختلفـة حـول موضـوعات هـذه الثنائيـات؟
مشـروعات نهضـوية سـابقة،  فـيخفاقـات لحلقة المفرغة من الإلفعال لكسر اتضع يدها على المنطلق ا

 بدأت عملياته قبل قرون.  يذاته الذ في الحضاري ناهيك عن تفسير أسباب التراجع 
حــد ذاتــه ضــرورة قبــل أن  فـيهــو  ،ومـا حــاق بكــل منهــا ،العميــق بالأبعــاد المختلفــة يإن الفهـم والــوع

 .حضـاري مولـة لتحقيـق نهـوض جديـد، وهـو نهـوض نتمكن من رسم خرائط المنظومات والعلاقـات المأ
حيــث متواليـة أو لاقتــراح البـدائل خفاقـات السـواء لتفســير التراجـع و تفســير الإ -ومـن أهـم هــذه المـداخل

 :لكل عملة وجهين ما يلي أيلكل مدخل وجهين  إن
داخل  :سواء (المتقابلة الحضاري فلسفات المشروع  أي)صلاح وحركاته مداخل تيارات التجديد والإ .1

 .(22)هاأو بينها وبين دوائر أخرى مثل العلمانية بروافد ،الإسلاميةالدائرة 

مدخل فقه  أي، الراهنة أو امتداداتها التاريخيةأوضاعها  فيمداخل النخب والمجتمع والدول، سواء  .2
 يالفرد يالحيات يصعيد السلوكالعلى  من تجلياتها يتبلور اأوتجليًّ  للأزمة اباعتباره سبب   يواقع أمتنا الداخل

 .(23)على كل الأصعدة يوالجماع

م المحيط بأمتنا وتداعياته مدخل فقه واقع العال أي العالميمداخل التغييرات العالمية والنظام  .3
 .(24)عليها

 .(25)مداخل العمليات المفسرة للأزمة وكيفية الخروج .4

 ،يمانوالإ (26)يقتصادوالتكامل الا ،العلم :مثل مداخل مقومات النهضة المادية وغير المادية، .5
والمنظمة الحاكمة  الإسلاميةهيك بالطبع عن القيم والمبادئ ة والفلسفة، ناينساق المعرفالأو  ،والرؤية الكونية

اتباعها إلى النهوض والشهود، ومن ثم تمثل المعيار والميزان لكل  للمجالات المختلفة والتي يؤدي
  .(27)روعاتالمش

ويضاف إلى هذه  ،تحدث عن كيفية النهوض وبدائل المستقبلمداخل جزئية ولكن ديناميكية ت .6
ومفهوم " النهوض"ومفهوم  "المشروع"مفهوم  أي ؛المداخل السابقة، بل قد يتصدرها ما يتصل بالمفاهيم

 .(28)وهكذا "يالاستراتيج"و "يالوسط"ومفهوم  "الحضاري "
أو تاريخية أو فكرية حول ملامح أزمة إن هذه المداخل الجزئية والنوعية تقدم لقطات استاتيكية تأصيلية 

إلى الواقع الراهن، كما يقدم أحدها عن لقطات متحركة تتحدث  نهوض خلال القرنين الماضين وصولا  مشاريع ال
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بد من  تنضح هذه المداخل بالثنائيات على نحو لا ،عن المستقبل وكيفية الوصول إليه. وكما سبق القول
 .يوسط حضاري مشروع نهوض  في فكير استراتيجيًّاعند الت لتجاوزها وذلكطلاق الان
ا ي المقابل،وف أبعادها التاصيلية أو الفكرية أو سواء  فيلخيوط هذه المداخل النوعية، سواء  وتجميع 
أبعادها التاريخية والراهنة أو المستقبلية، فإن بعض الجهود الفكرية المنظمة قد رصدت وشخصـت  في

لنهــوض الممكنــة، بحيــث يمكــن خفاقــات المتكــررة وآفــاق افيهــا أســباب الإ هنــة للأمــة والكــامنالحالــة الرا 
 – مشـروع نهـوض أيلابـد وأن يتصـدى لـه  يخريطة محددات الوضع الراهن الـذنها رسمت القول إ

أســــباب الأزمــــة أو  فــــيبغـــض النظــــر عــــن تفاصـــيل التطــــور أو التــــراكم أو الاســــتحكام أو الاستبســـال 
 تجلياتها.

علـى خريطـة الـراهن  ركـزت التـي أي ؛التراكميـة سات الجزئية ولكن الاسـتاتيكيةدراومن نماذج هذه ال
نصر عـار،، دراسـة سـيد  :دراسة من مثلنوعان: من دراساتفردية وخبرة التاريخ،  على ضوء الأصل

والنـوع الثـاني دراسـات  محـور اهتمـامهم. ، حيث حاز فقـه الواقـعيحمد القديدأحسن، ودراسة  يدسوق
 "حولية أمتي في العالم" التي يصدرها مركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة.جماعية من مثل 
ذا كــان القديــد ا الحضــاري بعــد تعريــف مشــروع النهــوض – يوا  معــايير الحكــم عليــه مــن حيــث  محــدد 

 50بعــد  ظــل الوضــع الــراهن فــيواســتمراره  الإخفــاققــد أرجــع أســباب  -العلاقــة بــين المرجعيــة والواقــع
ــ إلــى التخطــيط الاســتراتيجى الغربــى لإجهــاض كــل محاولــة  أولا  ، الإســلاميةتقلال الــدول مــن اســ اعام 

الحضــارة بعــد مرحلــة النمــو ومرحلــة التنميــة. بــل  أي ،التطــور فــيجــادة لاجتيــاز عتبــة المرحلــة الثالثــة 
مـن  للإسلام من الداخل مـن جهـة وتطويقـه الحضاري لإجهاض المشروع  ياتجه التخطيط وفق القديد

قاعـدة فلسـفية واســتراتيجية  هـينظريـة صـدام الحضـارات ليسـت نظريــة أكاديميـة بـل  حيـث إنرج، الخـا
لهـا منظورهـا  (قـوة حضـارية أي)للبنتاجون وللنـاتو. وأضـحى الأخيـر قـوة إعلاميـة واسـتراتيجية وثقافيـة 

 فجــــر القــــرن الحــــادي فــــيوتكييفهــــا لتكــــون أطــــوع  الإســــلاميةهندســــة الحضــــارة  فــــيالخــــاص للتــــأثير 
 العشرين.و 

ــا مــا أســماه نظريــة  فــي ةإلــى المســئولية الذاتيــة مــن المســلمين ممثلــ الإخفــاق القديــدي ثــم أرجــع أيض 
وبــين الــرأى  ،والعقــل يوبــين الــوح ،فقــدان الحلقــة الواصــلة بــين الشــريعة والواقــع أي ؛الحلقــات المفقــودة

لابــد وأن تنطلــق  أن الحضــارة عمليــة ذات مســار أصــيل خــاص بكــل أمــة يوالحكــم. حيــث يــرى القديــد
النهضة، أمثلـة مـن  فيوهويتها التاريخية، فالاستنساخ لا يجوز  يمن ثوابتها الروحية ومخزونها الثقاف
 علام والقانون.الطب والهندسة، وتخطيط المدن والإ

ومسـئوليتنا نحـن عـن  ،يالغربـ ي: مسئولية التخطيط الاسـتراتيجفي مقابل هذه العملة ذات الوجهينو 
 حسـن يقـدمان خريطـة أكثـر تكـاملًا. يفإن نصـر عـار، وسـيد دسـوقلحلقات المفقـودة، خلق نظرية ا
وبعد تقديم رؤيته من القرآن عن شروط بقاء الحضارة وتجديدها فهو يشخص  ،حسن يفإن سيد دسوق
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نحــــو عمليــــة البعــــث والتجديــــد  ســــعي اعــــرف علــــى نــــواحي القــــوة والضــــعف الحالــــة الحضــــارية للأمــــة للت
ويشــخص هــذه  (.)التشــخيص( إلــى فقــه الاســتراتيجية : مــن الميــزان إلــى فقــه الواقــعهجمــنال)الحضــارية 

ذا حالـة الأخلاقيـة، الحالـة السياسـيةالحالة وفق العناصر التالية: الحالة العقيديـة، الحالـة العقليـة، ال . وا 
سـعينا  يفـمجملها تتمتع بالعافية، إلا أنه يـرى أن أضـعف الحلقـات  فيكان قد رأى أن الحالة العقدية 

أمـور لا يجـب أن تكــون  فـيالجـدال  فـيالحالـة العقليـة حيـث يسـتهلك المسـلمون قـواهم  هـي الحضـاري 
كانـت نظـم  يحضـارتهم لتجمـل قـيمهم هـ فـيبناهـا المسـلمون  التـيله، وخاصة أن الـنظم  أصلا  محلا  

اع غيرهـا، إلا بـدظم غيـر مقدسـة نسـتطيع اسـتبدالها وا  ن يومن ثم فه ،وفق طبيعة الحياة حينها مناسبة
ديث. ومـن النقـل عـن القـديم أو النقـل عـن الحـ فـيقـدرات الأمـة العقليـة أوقعهـا  فـيأن الضعف الشديد 

ـــا يمانـــه بنمـــوذج أوحـــد  (يرأى دســـوق فـــي) آفـــات العقـــل المســـلم أيض  ضـــعف قدرتـــه علـــى التشـــخيص وا 
 للصواب كما أنه عقل غير أواب وغير آمن.

المعاصــر  الإســلاميخريطــة للمحــددات العامـة للواقــع (1)(مقـالات ثــلاث فــيأمـا نصــر عــارف فيقـدم )
صـلاح ذات تـأثير علـى آفـاق التجديـد والإ محددات معرفيـة واجتماعيـة وسياسـية وهي ،داخليًّا وخارجيًّا
تحديــد منهاجيــة مراجعــة  -علـى ضــوء هــذه المحـددات–يــر، ومــن ثـم يبــين كيــف يمكــن يومتطلبـات التغ

 يأ ؛صياغة مشروع جديد وشروطهلوتحديد محددات منهاجية  ،وتقويم مشروعات النهوض من ناحية
 .من ناحية أخرى  الحضاري إخراج مشاريع النهوض 

والفكريــة هــي المنطلــق  أن منهاجيــة التعامــل مــع إشــكالياتنا المعرفيــة عارفيــرى نصــر  ،بعبــارة أخــرى  
 .ادية وغيرهـاو تقويم أو صياغة مشروعات نهضة ذات أبعاد سياسية واجتماعيـة واقتصـللحديث عن أ

التعامـــل مـــع  فـــي( عـــن النقـــاط المنهاجيـــة التاليـــة 1997أحـــد المواضـــع ) فـــيولـــذا فلقـــد تحـــدث بـــداءة 
: عدم إدراك الأمـة الفـارق منها تحدث فيها عن ثلاث مسائل الأولى :مجموعتين فيشكالياتنا الفكرية إ

عرية ولا تخضــع للحقيقـــة أو بــين الحضــور والوجـــود والشــهود، وأن البنيـــة العقليــة والفكريـــة تتســم بالشـــا
 هذه العقلية هو الاعتقاد باحتكار الحقيقة. أن آفة، و الواقع

لــنص هــو الحقيقــة لا والمجموعــة الثانيــة: تتعلــق بمنهاجيــة فهــم القــرآن ورؤيتنــا لــه والاعتقــاد بــأن فهمنــ
 تي علـــى ثلاثـــة ســـياقات: التفصـــيلي،أيـــ آنـــيحـــين أن الخطــاب القر  فـــي ،حكـــام فقـــطوأن الــنص هـــو الأ

                                                 

 عناوين هذه المقالات هي: هذه المقالات قد سبق التوثيق العلمي الكامل لها في هذه الدراسة، و  ( (1
 .محددات إخراج مشاريع النهوض الحضاري في العالم العربي -
 .نقاط محددة في التعامل مع إشكاليتنا الفكرية -

  "المحددات العامة للواقع الإسلامي المعاصر"مقاربة معرفية". -
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 ينسـاند وأن يستحضر دائم ا أن العقل الإفإن التفاعل مع القرآن لاب ،ومن ثم .ي، والمنهجوالمقاصدي
 وأن البيئة المحيطة به نسبية. ينسب

 يوالعلمــــ يأن الفحــــص المنهجــــ عــــارف صــــرنيــــرى  (29)موضــــع آخــــر فــــيلهــــذا الطــــرح  واســــتكمالا  
ـــد  هـــيللامتـــدادات المســـتقبلية للظـــواهر  ـــة  يمـــاق الماضـــأع فـــيذات تكـــون ممت ـــات جنيني وذات تكوين

بهــا حــين التفكيــر  يطــور الكــون، لابــد وأن نعــ فــيواقعنــا المعاصــر، حيــث يوجــد بــذور  فــيموجــودة 
يوجـه النظـر إلـى خصـائص  ،. ولـذاي، لأن الأخير ليس مجرد رجم بالغيب أو التنبؤ العرفـانيالمستقبل

 يلمشـروع نهـوض، وهـ يطـرح علمـ يعنـد أ للعقلية باعتبارها محـددات منهاجيـة لابـد مـن الالتـزام بهـا
واقــع  صــنع فــيكــامن فيهــا رغبــة  يمــن ناحيــة العقليــة العربيــة عقليــة شــاعرية، بمعنــى نموذجهــا المثــال

، أن الفكر هو ومن ناحية ثانية جديد )متخيل أو واقع مغاير: تاريخي( أو غيره وتجاوز الواقع القائم.
بصـورة  ين أن قراءة الواقع تبين أنه لا يوجد مشروع حداثحي فييتجاوز المفهوم،  يفكر الثنائيات الذ

بصـورة  يو إسـلامي بصـورة كاملـة، أبصورة كاملة، كمـا لا يوجـد مشـروع علمـان بكاملة أو آخر تقليد
فهـــو لـــم ينشـــأ مـــن حركـــة قوميـــة  ؛العربـــي: الطبيعـــة المعرفيـــة لنشـــأة الكيـــان ومـــن ناحيـــة ثالثـــةتامـــة، 

طـار معرفـ ي انقـلاب عسـكر  عنصرية أو بفعـل ثـورة طبقيـة أو نمـا نشـأ نتيجـة فكـرة وا  ظهـور بي ارتـبط وا 
الـــولاءات القبليـــة المتشـــرذمة يحملـــون رســـالة تحريريـــة اســـتيعابية  ي وخـــروج عـــرب الجزيـــرة ذو  الإســـلام

نمـــا ي أو العنصـــر  يتتجـــاوز حـــدود المطلـــق القـــوم ، مـــن دون أن تمســـخ الخصوصـــيات أو تنســـخها، وا 
. ولــذلك كانـت وحـدة العــرب مـن المحــيط الوحـدة مــن خـلال التنـوعي يقـوم علــى إطــار كلـ فـيتسـتوعبها 

ته من أنساق ثقافية تبلورت إلى الخليج وحدة ثقافية أنشاتها وحافظت عليها اللغة وما صاحبها أو حمل
 بوصفه عقيدة وحضارة وثقافة . إطار الإسلام في بالأساس

ـــا معين ـــا ،وفـــق نصـــر ،ذه الطبيعـــةوهـــ المشـــروعات العربيـــة للنهـــوض التعامـــل مـــع  فـــي تفـــرض منهج 
اوالتركيــز علــى الأســس المعرفيــة  فــيالبحــث  ي، إذ ينبغــالحضــاري   لهــذه المشــروعات وتحليلهــا اعتمــاد 

خلفهــا، حيــث لا يمكــن فهمهــا واســتيعاب كلياتهــا دون الاقتــراب منهــا مــن الزاويــة  يعلـى الكــامن المعرفــ
 المعرفية.

مـــن المتغيـــرات  متغيـــر ا الإســـلامي –ينســـق العربـــال فـــي: لا يمكـــن اعتبـــار الـــدين ومـــن ناحيـــة رابعـــة
الأنســاق المعرفيــة الأخــرى، وذلــك  فــيوالسياســي مثلمــا هــو الحــال  يوالاقتصــاد يوالثقــاف يكالاجتمــاع
إحـدى مراحـل  فـيأضيف إلى وجـود المجتمـع  نساق كان عنصر ا خارجيًّا مكتسب اتلك الأ فيلأن الدين 
 ن الدين كان عامل إنشاء لهذا الكيان.الخبرة العربية فيلاحظ أ فيتطوره. أما 

تجـارب أخـرى.  أيأن يـتم بالقيـاس إلـى  يينبغـ لا يالمجتمـع العربـ فـيومن هنا فالتعامـل مـع الـدين 
تقمصـه المجتمـع بعـد اكتمـال تكـون وتبلـور  تلـك التجـارب الأخـرى عنصـر ا مكتسـب ا فـيفلقد كـان الـدين 

 رومانية.الحضارة ال في ي، كالدين المسيحالحضاري نموذجه 
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ثـل عنصـر ا أساسـيًّا يم يالعربـ يالجمعـ يالـوع فـي: فـإن الحضـور الـدائم للتـاريخ ومن ناحية خامسـة
، حيــث لا يالواقــع العربــ فــيإدراكــه والتأكيــد عليــه عنــد التعامــل مــع مجمــل الظــواهر المتواجــدة  ينبغــي

عاصـر، لا يمكـن ومـا هـو م ي، ومـا هـو تـاريخازم بين ما هو حـديث ومـا هـو تقليـدييمكن الفصل الج
. ولــذلك فــإن تحليــل الإســلامومــا هــو عائــد إلــى الأطــر الثقافيــة فيمــا قبــل  يالتفريــق بــين مــا هــو إســلام

أن ينطلق مـن هـذه الحقيقـة سـواء عنـد تجـذير الأصـول  يالمشروعات النهضوية العربية وتقويمها ينبغ
 الفكرية لهذه المشروعات أو عند دراسة تطوراتها المستقبلية.

والبحــــث عــــن مكوناتــــه وأفكــــاره الأساســــية  يإطــــاره التــــاريخ فــــيمشــــروع  يفــــإن رؤيــــة أ ،ومــــن هنــــا
صـابة  فترات تاريخية سابقة يعد أمر ا ضروريًّا فيوأطروحاته الكبرى  لاستقامة الفهم وسلامة التحليـل وا 

 التقويم.
بدايـة القـرن نهايـة القـرن العشـرين و  فيلا يمكن تحقيق تمام الفهم لما ستكون عليه هذه المشروعات 

نهايـة  فـي يالعـالم العربـ فيوالعشرين دون أن يتم بدقة فهم وتحليل التحولات الفكرية والثقافية  يالحاد
 القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

 .مع، وهشاشة مفهوم الدولة القوميةالفصام بين أيديولوجية الدولة وثقافة المجت :ومن ناحية سادسة
ـــــاي دراســـــة ثالثـــــة أكوفـــــ ـــــا وتنظيم   الإســـــلاميالمحـــــددات العامـــــة للواقـــــع تحـــــت عنـــــوان  ثـــــر تعميق 

لأن التشـخيص  ؛إلى خطورة وأهمية منهاجية فهم الواقـع وتحليلـهعارف نبه  ،"المعاصر"مقاربة معرفية
، يـرى ولـذا .التعامـل فـيو مـنهج غيـر سـليم يجانبه الصواب سيؤدي لا محالة إلى حكـم خـاطئ أ يالذ

مجموعـات  فـيقل أهمية عن دراسة وتفسير الشريعة. ويلخص المحـددات واقع لا تأن دراسة وتحليل ال
  يست: وه

ضــية قفقــه الواقــع الــذي يعنــي فــي جــوهره الفهــم والإلمــام، بــل والإحاطــة بمختلــف جوانــب الظــاهرة، وال
موضــع التنــاول، بحيــث يصــل الباحــث إلــى قناعــة يقينيــة أنــه قــد اســتطاع أن يعــرف كنــه حقيقــة تلــك 

فهــم الواقــع وتحليلــه يعــد أمــر ا فــي غايــة الأهميــة والخطــورة فــي نفــس الوقــت؛ لأن . فأو القضــية الظــاهرة
التشــخيص الــذي يجانبــه الصــواب لواقعــة أو ظــاهرة معينــة ســيؤدي لا محالــة إلــى الوصــول إلــى حكــم 

   .خاطئ لها أو منهج غير سليم يتم التعامل به معها
نبغـي أن يــتم تحليـل الواقـع الإســلامي المعاصـرة مــن الكيفيـة التــي بهـا يوعليـه، يوضـح نصــر عـارف 
 ومحدداته العامة على ضوء ما يلي:أجل تقديم توصيف دقيق للواقع 

 في منهجية دراسة الواقع الإسلامي المعاصر. .1
 المحددات المعرفية للواقع الإسلامي المعاصر. .2

 المحددات السياسية والاقتصادية للواقع الإسلامي المعاصر. .3

 جتماعية والثقافية للواقع الإسلامي المعاصر.المحددات الا .4
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 الاتصال والانفصال بين الواقع المعاصر والتجارب التاريخية للمسلمين. .5

تــأثير الواقــع الإســلامي المعاصــر علــى منهجيــة التجديــد الفقهــي والفكــري والإصــلاح  .6
 .الاجتماعي والسياسي

  :ةبيان مفصل لكل من المحددات الستوفيما يلي 

 إطار منهجية دراسة الواقع الإسلامي المعاصر: في -أولًا 
لأهــم نقــاط الخلــل  عــارف يعــرض نصــرفــي إطــار تعــدد مــداخل دراســة الواقــع الإســلامي المعاصــر، 

)التــي ســبق  غلبــة العقليــة الشــاعرية: مــن المنهجــي فــي دراســة وتحليــل الواقــع الإســلامي المعاصــر
ي يركـز علـى أحـد أبعـاده ويضـخمها ويتعامـل الذ الاقتراب الجزئي من الواقععرض مقصوده منها(، و

معهــا علــى أنهــا هــي كــل الأبعــاد أو أنهــا هــي الواقــع فــي مجملــه، وقــد نــتج هــذا المنحنــى تشــويه الواقــع 
التركيز على الأعراض والمظاهر وتضليل المتعاملين معه أكثر من نقل صورة ولو جزئية عنه. كذلك 

ناول السطحي للواقع يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمـات بـل وهذا التأكثر من الاهتمام بالجوهر والأصول 
والإسهام في استمرارها وتضخيمها. الانشـغال بقمـة هـرم الظـواهر الواقعيـة وتجاهـل قواعـدها وأصـولها، 
ا مع منهجية الإصلاح والتجديد في النسق المعرفي الإسـلامي التـي تركزعلـى  ا واضح  مما يمثل تناقض 

كيزهــا علــى قمتــه وتــرى الإصــلاح يبــدأ مــن الفــرد أولا  ثــم بعــد ذلــك يــأتي قاعــدة المجتمــع أكثــر مــن تر 
أو  ســيطرة "الاقتــراب الإيصــائي الوصــائي" الــذي يجعــل مــن الباحــث وصــي ا علــى الواقــعالمجتمــع. ثــم 

 قاضي ا عليه ينحصر دوره في إصدار الأحكام الجازمة وكأنه هو خارج عن ذلك الواقع. 
لبحــث المعاصــر فــي العــالم العربــي والإســلامي بالإجابــة علــى أســئلة وبعبــارة مختصــرة: فقــد انشــغل ا

مــاذا؟ ولمــاذا؟ ومــن؟ ولكنــه لــم ينشــغل بأســئلة أخــرى مثــل كيــف؟ ومتــى؟ وأيــن؟ فهــذه أســئلة عــادة مــا 
يطلـــب مـــن الآخـــرين الانشـــغال بهـــا. وهنـــا يلاحـــظ القـــارى الكـــريم أن نصـــر عـــارف قـــد وقـــع فـــي نفـــس 

تأزيم الواقع من خلال إسـقاط التـاريخ على مستوى الواقع الفعلـي.  المأزق: إذ لم يرسم ملامح مشروع
أو محاولــة قــده علــى مقاســات تاريخيــة. وليكتمــل الأمــر بلــة فــي مــنهج التنــاول للواقــع الإســلامي  عليــه

 التي توجد في واقع الأمة المعاصر. بتعليق الأزمات على الآخر وتجاهل القابليات 
 قع الإسلامي المعاصر:: المحددات المعرفية للواثانيًا

المنتقـــدة، يؤكـــد علـــى أن ثمـــة مجموعـــة مـــن الأســـس والمســـلمات  وكمحاولـــة لتجـــاوز تلـــك المنهجيـــة
المعرفية التي يتأسس عليها الواقع الإسلامي المعاصر وبها تتحدد خصائصه وما هيته، ومـن خلالهـا 

 يستمد وجوده واستمراره، وهذه المسلمات أو المحددات هي:
والـــدخول فـــي حالـــة مـــن  اق المعرفـــي أو فقـــدان الوحـــدة المعرفيـــةافتقـــاد الاتســـ -

الاخــــتلاط والتــــداخل بــــين منظومــــات معرفيــــة مختلفــــة، بحيــــث أصــــبحت المســــلمات والقــــيم والمعــــايير 
والمفــاهيم والمنــاهج والأفكــار الكبــرى تســودها حــالات معقــدة مــن التــداخل والاخــتلاط والتشــوه؛ فمعظــم 
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حت فــي ذاتهــا تكوينــات هجينــة فيهــا عناصــر إســلامية وأخــرى غربيــة المســلمات والقــيم والمعــايير أصــب
 وثالثة مولدة من الاثنين. 

، فعلى نقطة الثبات المرجعية لصالح مرجعيات متعدة مختلطة ومتناقضة فقدان -
الــرغم مــن أن نقطــة الثبــات المرجعيــة لأي مجتمــع ينتســب للإســلام يجــب أن تكــون مرحلــة الــوحي فــي 

عليه وسلم، فإن المجتمعات الإسـلامية علـى اختلافهـا قـد اتخـذت نقاط ـا مختلفـة عهد النبي، صلى الله 
كمرجعية وجودية لها سواء على المستوى الفكري المعرفي أو على المسـتوى السياسـي التـاريخي. ومـن 
هنــا اختلفــت المرجعيــات وتعــددت، وأصــبح مــن الصــعب الوصــول إلــى إجمــاع حــول أي مــن القضــايا 

 الكبرى للأمة. 
فـإن الأمـة الإسـلامية المعاصـرة  قاد الوجهة أو التعدد في تحديد "القبلة الحضارية" للأمـةافت -

نظر ا لعدم وضوح نسقها المعرفي وتعدد مرجعياتها فقد فقدت "القبلة" المجمعة لها حضاريًّا علـى الـرغم 
 من الحفاظ على قبلة واحدة في الصلاة.

  النسبية المؤدية إلى اختلا، المعيار. -
؛ حيـث لــم يعـد العصـر يحــدد بقيمـه وأفكــاره يـة الــزمن وغلبـة قيمــة التجــاوزمعيار  -

ومدى اقترابه أو ابتعاده من النسق الإسلامي، بل أصبح الزمن في حد ذاته قيمة حيـث بـرز مـن يـرى 
أن هناك محددات ومعايير يعرفها الزمن، ومن ثم ظهر مفهوم المعاصرة أو الحداثة. وعلى الرغم من 

جتمعات وتجددها مع مرور الزمن، وعلى الرغم من ضرورة تغيير الأحكام كلما تغيرت أهمية تغير الم
نمـا يأخـذها بصـورة تضـفي  الأزمان، إلا أن الواقع الإسلامي صار لا يأخذ فكرة الزمن بهذا المعنـى، وا 

 على الزمن قداسة سواء الزمن الحاضر تحت دعوى المعاصرة أو الزمن الماضي بحجة الأصالة. 
ــ ا علــى هــذه المحــددات المعرفيــة التــي تشــكل الواقــع الإســلامي المعاصــر يشــير نصــر عــارف وتأسيس 

 إلى أنه يمكن مناقشة باقي محددات هذا الواقع سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية الاجتماعية.
 ثالثًا: المحددات السياسية والاقتصادية للواقع الإسلامي المعاصر:

لواقـع الإسـلامي المعاصـر مـن زاويـة البنيـة السياسـية الاقتصـادية إلـى انظر بالعلى أنه  عارف يؤكد
لمجتمعاتــه، نجــد أن هــذا الواقــع قــد أعيــد تشــكيله مــرات عديــدة فــي القــرنين الأخيــرين، وكانــت الأطــر 

 في: -نصر عارفحسب رؤية -ة لهذا الواقع تتلخص والمحددات العامة السياسية والاقتصادي
نسـانية عامـةتراجع الرابطة الإيما - بمـا  نية لتحـل محلهـا روابـط قوميـة وعرقيـة ولوويـة وا 

طـرح نصـر عـارف مـن  يؤدي إلى تفكيك مفهوم الهويـة وا عـادة تركيبـه علـى أسـس جديـدة، وهنـا يقتـرب
ــا أمــا  طــرح ســيف الــدين عبــد الفتــاح فــي قــول الأخيــر: إن قيــام الدولــة القوميــة فــي الغــرب كــان مجمع 

 كان مفتت ا. قيامها في العالم الإسلامي 



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 67 

غلبــة المصــلحة القوميــة )الوطنيــة( علــى المصــلحة الشــرعية، والمصــلحة الفرديــة علــى  -
فغالب ا ما يتم إعـادة تطويـع المصـلحة الشـرعية حتـى تتفـق مـع المصـلحة القوميـة المصالح المجتمعية. 

لشــيء فــي عمليــة اســتظهار بــالنص الشــرعي لتبريــر وتســويل سياســات هــذه الدولــة أو تلــك. كــذلك يــتم ا
نفسه على المستوى الفردي. لـذلك تبـرز حـالات الفسـاد السياسـي الموجـود فـي كثيـر مـن الـدول وكـذلك 

     ظواهر السلبية واللامبالاة مقابل تضاؤل مفاهيم التطوعية والعمل العام بصورة كبيرة.
: فبـدلا  مـن أن انقلاب العلاقة بين الحـق والقـوة علـى مسـتوى النظـام الـدولي المعاصـر  -
ون الحق متحكم ا في القوة أو هو القوة ذاتها، أصبحت القوة هـي الحـق. وهـذه الوضـعية التـي تحكـم يك

النظــــام الــــدولي المعاصــــر، وفــــي قلبــــه العــــالم الإســــلامي يظهــــر كطــــرف ضــــعيف، جعلــــت المســــلمين 
 موضوع ا لممارسة القوة عليهم. 

ذه الأمــة وأصــبحت معظــم وهــذه الحالــة المفروضــة علــي الواقــع الإســلامي قــد تســربت إلــى داخــل هــ
 دولها ونظمها السياسية وتنظيماتها الحركية تعمل طبق ا لهذا القانون...  

ودخول الأمـة الإسـلامية فـي مرحلـة مـن الاستضـعاف لـم  تحول مصادر القوة إلى عوامل ضعف  -
ــا فــي  يســبق لهــا مثيــل فــي تاريخهــا. ذلــك أدى إلــى ظهــور معادلــة معقــدة يكــون فيهــا الضــعيف متحكم 

قــوي مــن حيــث مصــادر القــوة، ولكنــه )أي الضــعيف فعليًّــا( غيــر قــادر علــى اســتخدام هــذه المصــادر ال
وتحويلها إلى عناصر قوة يستطيع بها أن يفرض حقه في الوجود ويكون له دوره الذي يجب احترامه. 

لـم وبالتالي، تحولت مصادر قوة العالم الإسلامي إلـى عوامـل ضـعف لأنـه امتلـك مصـادر القـوة ولكنـه 
يمتلـــــك إمكانيـــــات اســـــتخدامها أو إرادة القـــــوة القـــــادرة علـــــى حســـــن اســـــتخدامها وتوظيفهـــــا فـــــي مجالهـــــا 

 الصحيح. 
؛ فبعـد التخلـي عـن قاعـدة الـذهب فـي التحول الجوهري فـي أسـس التعـاملات الاقتصـادية -

ا في العالم الإسلامي تخضـع لإرادات دوليـة خـارج إطـار  التعاملات المالية أصبحت الثروات خصوص 
التـــــي هـــــي فـــــي حقيقتهـــــا تابعـــــة –الأمـــــة الإســـــلامية. كـــــل ذلـــــك جعـــــل اقتصـــــاديات العـــــالم الإســـــلامي 

مسـتقلا  يخـالف مـا هـو موجـود علـى غيـر قـادرة علـى أن تخـط لهـا طريق ـا  -لاقتصاديات الدول الكبـرى 
علـى  2008مستوى النظام الاقتصادي الدولي أو يختلف عنه. ولعل تداعيات الأزمة الماليـة العالميـة 

 العالم الإسلامي لخير دليل على كلام نصر في هذا الصدد 
هــا هــذا بالإضــافة إلــى ظهــور أنمــاط مــن التعامــل الاقتصــادي كالائتمــان واقتصــاديات الإنترنــت وغير 

لــيس للعــالم الإســلامي فيهــا ســابق تجربــة ولا يوجــد فــي منظوماتــه الفقهيــة مــن الحلــول مــا يــنظم هــذه 
الأنمــاط الاقتصــادية الجديــدة. ممــا ســاهم فــي إضــعاف اقتصــادياتها، وممــا يعنــي أن إصــلا هــذا الواقــع 

ا، بــل يحتــاج إلــى عمليــة متواصــلة طويلــة الأمــد جيــد ة التخطــيط الاقتصــادي لــن يكــون يســير ا أو ســريع 
 وشديدة الواقعية.
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: حيـــث أصــبح كـــل شــيء قـــابلا  لأن يبـــاع هيمنــة حضـــارة الســـوق علـــى العـــالم الحــديث -
 ويشترى.

تلــك الحالــة الواقعيــة التــي نعيشــها الآن تســتلزم رؤيــة الواقــع كمــا هــو دون الغــوص فــي أحــلام القــوة  
 التاريخية التي لم يعد لها وجود...
 الثقافية للواقع الإسلامي المعاصر:رابعًا: المحددات الاجتماعية و 

نصــر والمجتمعــات الإســلامية، يســتعرض  نظــر ا لشــدة تعقــد هــذا الواقــع مــن جانــب، وتنــوع الثقافــات
  عارف مجموعة من المحددات العامة لهذا الواقع الإسلامي:

ــة - ــات الاجتماعي التــي مثلــت اللحمــة والســداة فــي تــاريخ الأمــة  تفكــك شــبكة العلاق
 الإسلامية. 

)مثل: الأسرة، الجيرة، الطائفة المدنية(  حسار المؤسسات الاجتماعية الطبيعيةان -
ها حكملحساب المؤسسات الاجتماعية المصطنعة مثل: النادي الاجتماعي، الجماعة السياسية( التي ت

علاقــات نفعيــة. وهــذا الــنمط مــن العلاقــات الــذي لابــد لــه أن يوجــد فــي المجتمــع وهــو لــيس ســلبيًّا فــي 
نما السلبية في كونه يحل محل نمط من العلاقـات الطبيعيـة. حالـة الانحسـار هـذه آخـذه فـي وجوده،  وا 

الانتشـار فـي مختلـف المجتمعـات الإسـلامية، بـل إن بعــض تلـك المؤسسـات الطبيعيـة آخـذ فـي الــزوال 
ا عند الأجيال الأحداث من المسلمين.صبالكلية أمام زحف المؤسسات الم  طنعة خصوص 

وأصبحت هموم الإنسان متمحورة بالكليـة حـول التمتـع إلـى  دنيويةسيطرة القيم ال -
)وهـو مـا يـرتبط بالتأكيـد بـنمط اقتصـاد السـوق(. ومقابـل ذلـك هنـاك  أقصى حد ممكن من الحياة الـدنيا

: هذه الحالة من الانفصـام بـين المحافظـة علـى شـعائر الـدين مـع الانغمـاس الشعائري  نمط من التدين
ملذاتها، مـا هـي إلا حالـة مـن العلمانيـة أو الدنيويـة التـي تفضـل مـا بـين مـا هـو  في الدنيا والذوبان في

  ديني وما هو زمني أو دنيوي.

حيث أصبح العالم الإسلامي يتميـز بحالـة مـن الضـعف  فقدان المناعة الثقافية؛ -
والرخاوة فـي مواجهـة مـا يفـد إليـه مـن ثقافـات وقـيم مـن مجتمعـات أخـرى. بـل إن أكثـر شـعوب الأرض 
ا واتباع ا لما تنتجه الثقافة الغالبة في هذا الزمان من قيم وسلوكيات وفنون وآداب وأنماط حياة.   تقليد 

تختلط فيه مكونات ثقافية إسلامية أخرى غير إسـلامية  ظهور نمط ثقافي هجين -
 أو مناقضة للإسلام وقيمه وهو تداخل الاختلاط والتناقض لا تداخل المزج والتركيب. 

؛ وذلـك مـن مثـل المبالغـة فـي متعددة الأشكال من الفعاليات الزائفة ظهور أنماط -
الشكل على حساب الجوهر والمبالغة في الدعاية حـول الشـيء أكثـر مـن بنائـه وتكوينـه، والمبالغـة فـي 

 الاهتمام بالرموز أكثر من الإنجازات. 
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الحالـة  وهذه تراجع القيم الاجتماعية الإيجابية لحساب القيم الاجتماعية السلبية -
أوجــدت منظومــة أخلاقيــة ســتؤدي إلــى إحــداث تغييــرات هيكليــة فــي الواقــع الإســلامي المعاصــرة، فأقــل 

 الكاذبين كذب ا أصبح يسمى صادق ا، وأقل الجهلاء جهلا  صار يطلق عليه عالم ا... 
 الاتصال والانفصال بين الواقع الإسلامي المعاصر والتجارب التاريخية للمسلمين: -خامسًا

نصر عارف  ع الواقع التاريخي أم لا؟ يطرحيحتاج الواقع المعاصر إلى أفكار وأحكام تختلف م هل
ـــداد للواقـــع الإســـلامي  ـــا المعاصـــر هـــو امت ـــا مـــن أن واقعن ـــه انطلاق  ـــة عن هـــذا التســـاؤل ويحـــاول الإجاب

 أهم عناصر الانفصال بينهما فيما يلي: عارفالتاريخي، فيحدد نصر 
ا القوة الأكبر أو وحدة مـن القـوى الكبـرى، أمـا فـي أن الأمة الإسلامية كانت  -1 دائم 

 واقعنا المعاصر فليس لها من موازين القوة نصيب. 
ظهـــور الشخصـــيات المعنويـــة وتعـــددها علـــى حســـاب الشخصـــيات الطبيعيـــة فـــي  -2

المعاملات الاقتصادية. ولذلك فإن استخدام الفقه التاريخي في المعـاملات الماليـة يحتـاج إلـى مراجعـة 
 لة لتغير طبيعة أطراف التعامل ومن ثم تغير العلل الفقهية لهذه النوعية من المعاملات. شام

تزايد وتسارع وتيرة ومستوى التعامل بين المسـلمين وغيـرهم وظهـور أنمـاط معقـدة  -3
بدوره يجعل من إعادة استخدام الفقه المتعلق بكيفية التعامل مـع غيـر  من الاعتماد المتبادل بين الأمم

 ين في حاجة إلى رؤية تجديدية.المسلم

التحــولات الكبــرى التــي حــدثت علــى مســتوى الثقافــة والقــيم والعلاقــات الاجتماعيــة  -4
 مقارنة بالوضع التاريخي تجعل من عملية الإصلاح عملية معقدة غاية التعقيد. 

سادسًـــا: تـــأثير الواقـــع الإســـلامي المعاصـــر علـــى منهجيـــة التجديـــد الفقهـــي والفكـــري والإصـــلاح 
 جتماعي والسياسي:الا

الواقع هو أحد طرفي المعادلة، فالتغير في الواقع يستلزم بالضرورة تغيرات عدة في مناهج  حيث إن
التعامل مع هذا الواقع سواء أكان هذا التعامل تعاملا  فكريًّا أو فقهيًّا أو سياسـيًّا أو اجتماعيًّـا. والنـاظر 

ــا فـي الواقـع الإسـلامي المعاصـر يجــد أن معظـم أطـر  ـا وأن هنـاك واقع  ـا أو كيف  اف المعادلـة قـد تغيــر كم 
ــا ســابق ا؛ ولــذلك لابــد أن تتغيــر منهجيــة التعامــل مــع هــذا الواقــع الجديــد  ا قــد ظهــر لــم يكــن معروف  جديــد 

 على المستويين التجديدي والإصلاحي: 
علــــى المســــتوى التجديــــدي )العمـــــل العقلــــي ينصــــرف إلــــى إعـــــادة فهــــم قواعــــد الـــــدين  -1

فالتجديــد عمليــة عقليــة فكريــة تنصــرف بالأســاس إلــى المنظومــات  وء الواقــع المتجــدد(وأحكــامهفي ضــ
الفقهيــة والأطــر الفكريــة الكليــة، وهنــا نجــد أن التغيــر الحــادث فــي الواقــع المعاصــر يســتلزم بالضــرورة 

 إعادة تجديد الفقه المتوارث ولكن على أسس جديدة لعل أهمها:
 مطلق.أنه لم يعد مناسب ا وجود المجتهد ال -أ
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 أنه لم يعد في الإمكان إصدار فتاوى وأحكام تستغرق الواقع في شموله.  -ب

إن عمليـــة الاجتهـــاد ينبغـــي أن تستصـــحب مقاصـــد الشـــريعة وقواعـــدها الكبـــرى والمنـــاهج التـــي  -ج 
 طورها أة اتبعها كبار الفقهاء إعادة إسقاط الفتاوى التاريخية على الواقع المعاصر.

ا فــي المؤسســـات والتكوينـــات الجماعيــة ويـــربط بصـــورة إن الواقــع المعاصـــر شــه -د د نمـــو ا متصـــاعد 
ــتم التركيــز علــى  معقــدة مصــالح الأفــراد بمصــالح الجماعــات والمجتمعــات والــدول؛ ولــذلك ينبغــي أن ي
فتــاوى الأمــة أكثــر مــن التركيــز علــى فتــاوى الأفــراد وذلــك ينبغــي التحــرك فــي إطــار واســع مــن البــدائل 

 مقارن. المعتمدة على الفقه ال
وكأنه  على المستوى الإصلاحي بتصحيح مسارات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية -2

 هو التجديد على المستوى العملي التطبيقي. 
 ثم يطرح نصر عارف مجموعة من الملاحظات العامة حول هذه المنهجية:

ــــه خصــــائ -أ ــــى وجــــود شــــخص مصــــلح ل ــــائم عل ص إن الرؤيــــة التاريخيــــة للإصــــلاح الق
وصـــفات أســـطورية تفـــوق الخلـــق قـــدرة واســـطاعة لـــم تعـــد صـــالحة فـــي هـــذا الزمـــان المعقـــد فـــي تركيبـــه 
وخصائصه. ولذلك ينبغي أن يتم إيجاد هيئات جماعية تقوم على عملية. يتم تطوير ما يُعرف ببيوت 

 الخبرة. 
 ضرورة تعدد المداخل للإصلاح لاسيما المداخل الاجتماعية كالتربية والثقافة...  -ب

 أن عملية الإصلاح تستلزم دراسة تجارب الأمة عبر تاريخها وتجارب الأمم الأخرى. -ج
مع الوعي بأنه لا يمكن إعادة إنتاج أية تجربة تاريخية مـن  ومن ثم، يمكن الاستفادة منها في ذلك،

داخــل البيئــة الإســلامية أو تجربــة معاصــرة مــن خارجهــا لأحن عمليــات الإصــلاح تعتمــد علــى معادلــة 
عية معقدة لا يمكن تبسيطها أو التعميم فيها فيكون الهد، من دراستها استخلاص سـنن   اجتما

 في تطور/ تأخر المجتمعات البشرية.
إن عمليــة الإصــلاح لاب ـــد وأن تكــون ذات رؤيـــة شــاملة لمختلـــف أبعــاد المجتمـــع وليســت جزئيـــة  -د

الأزمات التي يعـاني منهـا ذات طبيعـة محددة لأن  التغيير الحادث في العالم الإسلامي تغيير شامل، و 
 شمولية في جوهرها.

 
هـي دراســات جماعيـة مـن قبيــل -النـوع الثـاني مــن الدراسـات التـي اســتحوز فقـه الواقـع علــى اهتمامهـا

عـرض رة للدراسات السياسـية بالقـاهرة، وفيمـا يلـي ا، التي يصدرها مركز الحض"أمتي في العالم"حولية 
 ا.مختصر مجمع عن محتوى أعداده

إن فجــوة ارتبــاط ووعــي المســلمين بأصــولهم وتــاريخهم وبســنن التــاريخ فــي التبعيــة والتجزئــة والتخلــف 
وسبل الخروج منها، وضبابية إدراكهم لأمتهم، وغياب الرؤيـة الجامعـة للتحـديات والإمكانـات المحيطـة 
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ا يصــب فــي عوائــق النهــوض الحضــاري لهــذه الأمــة. وفــي المقابــل، تــأتي حوليــة  بهــم، كلهــا تشــكل رافــد 
فقــه واقــع الأمــة ومــا يحتويــه مــن أمتــي فــي العــالم لتمثــل عبــر كــل عــدد مــن أعــدادها لبنــة فــي صــرح 

 النهوض الحضاري لهذه الأمة. أو إمكانيات  معوقات
 

 :"أمتي في العالم "حوليةتعريف ب
كتور حامـد المرحـوم الـد العلامـةا مـن م  ااسـتله "أمتـي فـي العـالمجاء عنوان الحولية واختيـار اسـمها "

 .ربيع
"الأمة  تطـرححولية إصدار  -بالقاهرة–كان أحد أهداف تأسيس مركز الحضارة للدراسات السياسية 

التحليـل العلميـين، إصـدارة تكشـف عـن ا مجـال وعـي ضـروري، ومسـتوى للبحـث و باعتباره الإسلامية"
ــال قوى العالمي ــة الأخــرى فــي الخيــوط الناظمــة التــي تــربط قضــايا الأمــة وتفاعلاتهــا البيني ــة وعلاقاتهــا ب

لتي تمثل الأجندة وفـق الاهتمـام، إذ هـي حوليـة تهـتم بشـئون االقضايا  ختيارتقوم باالعالم المعاصر. 
 العالم الإسلامي.

بقضايا العـالم الإسـلامي، وهد، الحولية الاستراتيجي هو تجديد وعي النخب والقواعد بالأمة  إن
الإسـلامي حـول و ري، ثم الرأي العام العربي، ثـم الـرأي العـام ومن ثم إعادة تشكيل الرأي العام المص

 .دائرة الأمة
وا ن أول خطـوات في افتتاحيته للعدد الأول من الحوليـة: "ومما يوضح هد، الحولية: قول البشري 

 يهـو المتابعـة الإخباريـة والمعرفيـة بكـل أنحـاء هـذه الـذات، وبهـذا الـوع بالـذات الممتـدة ياسترداد الـوع
 ".مة إن شاء اللهتزكو الأ

"؛ سـواء داخـل نطاقهـا الجغرافـي الأمـةا لمجريات الأمور داخل "ا راصد  وبالأساس تعد الحولية منظار  
عـالم  "عـوالم الأمـة":الرئيس أو عبر أقلياتها الموزعة في العالم. ومن ثم تُعنَى الحوليـة بمتابعـة حزمـة 

والمؤسســات، وعــالم الرمــوز والقــيم، متابعــة   الأشــخاص، وعــالم الأحــداث، وعــالم الأفكــار، وعــالم الــنظم
 حية عبر الأعوام المتتالية عام ا بعام.

ا ؛ وألا تتضـمن بعـد  طـابع الرصـد والوصـف والتصـنيفوالأصل فـي طبيعـة الحوليـة أن يغلـب عليهـا 
ـــ ـــادةً نصـــف مصـــنعةا إلا فـــي حـــدود ضـــيقة؛ ومـــن ثـــم تقـــدم الحوليـــة بالأســـاس تحليليًّ تمثـــل قاعـــدة  م

ـــة،  للبـــاحثين وعمـــوم المهتمـــين للقيـــام بعمليـــات التحليـــل والتفســـير والتقـــويم  -بـــدورها–تمهـــد معلوماتي
والتشغيل. فالمحتوى الأساس هو رصد الأحداث والاتجاهات والتطورات المتعلقة بسائر مكونات الأمة 

 من دول وحكومات، ومجتمعات ومجموعات، ونظم ومؤسسات، ورموز وأفكار.
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هيئــة الاستشــارية للحوليــة لقــاءات مســبقة فــي طــور الإعــداد لكــل إصــدار تعقــد ال ،ومــن بــاب التنظــيم
لقضـايا الأمـة عبـر العـام محـل الرصـد؛ بحيـث تنسـج مـن هـذا الخـيط  "خيط ناظم"جديد؛ بهدف تحديـد 

 خطة التحرير والموضوعات التي سيركز عليها الفريق البحثي من الأساتذة ومن الباحثين الشب ان.
  .(30)الحولية سبعة أعداد عبر السنوات الثمانية الماضيةهذا، وقد صدر من هذه 

ذا كان العدد الأول من الحولية قد اتخذ من العولمة ناظم ا متغير ا، فإن ذلك كان  وا 
ا بالبحث عن تأثير النظام الدولي الشامل على تفاعلات النظام الفرعي النوعي يعني اهتمام  

وات متنوعة، وعلى أصعدة متباينة، وعلى نحو )نظام الأمة الإسلامية( من خلال آليات وقن
يساعدنا على استخلاص أنماط من التفاعلات المتكررة والمقارنة التي أوضحناها في مقدمة 

 العدد الأول.

)فـي أعـدادها المختلفـة( اعتيـدَ أن  الحوليـة مـادة جدر الإشارة إلى أنه إذا كانتتو  ،هذا
لم الأحـداث معظمهـا تتخـذ نقطـة بدايـة لهـا قبـل إلا أن بحـوث عـا عـام  محـددتم إنجازها حـول ي

لا تكتسـب مغزاهـا بـدون 1998حيث إن أحداث تطور هذه الموضوعات في  .عامين أو ثلاثة
 هذه الامتدادات.

 فلسفة تقسيم العوالم في الأمة:منهج تقسيم الحولية: 
لأمــة إن أهــم مــا تتميــز بــه هــذه الحوليــة هــو تصــنيفها للعــوالم المختلفــة فيمــا يتعلــق با

 .كوحدة تحليل
قـد تشـير مــن  ،ذلـك أن التقسـيم المنـاطقي لاعتبــارات جغرافيـة أو قوميـة أو غيـر ذلــك 

طرف خفي إلى غض الطرف عن "الأمـة" كوحـدة تحليـل جامعـة. وضـمن هـذا الاعتبـار يـأتي 
 ،وعــالم أشخاصــها ،وعــالم أفكارهــا ،عــالم أحــداث الأمــة :للعــوالم بــين "مالــك بــن نبــي"تصــنيف 
عــالم الأحــداث فــي ، و والــذي يشــكل أهــم تجليــات عــالم الأشــياء فيهــا ،ونظمهــا ،وزهــاوعــالم رم

إنهـا . هو نتاج للتفاعل بين العوالم الثلاث الأخرى )الأشياء والأفكار والأشـخاص(الذي الأمة 
 ".أمتى فى العالمعوالم تعبر عن حال "

فهـو يعنـي  تويـرأمـا النـاظم المهذه الحوليـة بوجـود نـاظم متغيـر، ونـاظم ثابـت  تميزت
"الفكـــرة الحاكمـــة" التـــي تمثـــل الحوليـــة فـــي كـــل عـــام والتـــي تـــنظم بـــين موضـــوعاتها المختلفـــة 

فهو الذي يحدد تقسيم الحولية الذي يعتمد الأمة كوحدة تحليل  أما الناظم الثابتو وقضاياها،
التحليليـة  ومـن ثـم كـان مـن الأوفـق لهـذه الوحـدة ،)عبر الأفكار الإقليمية والجغرافية والقوميـة(

تصـــنيف موضـــوعات الحوليـــة وقضــــاياها فـــي إطـــار تصـــنيفات مالــــك بـــن نبـــي حـــول "عــــالم 
الأفكـــار، وعـــالم الأشـــخاص، وعـــالم الأشـــياء والـــنظم والرمـــوز، وعـــالم الأحـــداث" وذلـــك ضـــمن 
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تفاعل بين هذه العوالم وتـداخلها وتقاطعهـا، مـع التركيـز علـى الـدلالات الفكريـة التـي تفرضـها 
 صدية كمقدمة للتحليل والتفسير والتقويم.الأمة كوحدة ر 

 وجاء محتوى الأعداد الصادرة من أمتي في العالم على نحو ما يلي:
 العولمة: العدد الأول:

ــا متغيــر ا هــو العولمــة حيــث ركــز علــى التحــديات  اتخــذ العــدد الأول مــن الحوليــة ناظم 
ــــة ــــهو  .الخارجي ــــم خلال ــــات العولمــــة وسياســــاتها وان ت ــــار عملي ــــى العــــالم تقــــدير آث عكاســــاتها عل

 . التحدياتمن أربعة )دوائر(  مجموعاتالإسلامي في تفاعلاتها مع الداخل في 
التـي ) الدائرة السياسية :الحولية على صعيدها ا العددويمكن تسكين موضوعات هذ

تثيــر تحــدي فــرض منظومــة القــيم السياســية المتمثلــة فــي نمــط الديموقراطيــة الغربيــة العلمانيــة، 
ار التحــــول الــــديموقراطي شــــرط الحصــــول علــــى المعونــــات والابتعــــاد عــــن المســــار بــــل واعتبــــ

 ،نسـانلإهنـاك التـدخل باسـم حمايـة حقـوق ا :ومن ناحيـة أخـرى  ،ا للعقوباتالديموقراطي مبعث  
العـالم الإسـلامي  أحـداث تبـرز عليـه، وفق المفهوم الغربـي ووفـق معـايير المصـالح الغربيـة. و 

والتطــورات فــي إيــران ، زائــر ونيجيريــا، ومحاكمــة جــاروديالجفــي كــل مــن:  1998عبــر عــام 
المعتـــدلين"، وبـــين التطـــورات فـــي "فـــوز خـــاتمي بالرئاســـة وتنـــامي الصـــراع بـــين "المتشـــددين" وب

 ،(1997ديسمبر  قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بطهرانو  ،فوز حزب الرفاة الإسلاميبتركيا 
 ،وخاصــة أبعادهــا الماليــة والتجاريــة ،للعولمــةتفــرض الأبعــاد الاقتصــادية ) الــدائرة الاقتصــادية

تحــدياتها علــى اقتصــاديات الجنــوب بصــفة عامــة، وكــان لأزمــة جنــوب شــرق آســيا مــدلولاتها 
 المهمـة بالنســبة للجــدال حـول العلاقــة بــين الـداخلي والخــارجي عنــد تقـدير آثــار هــذه التحــديات

تســـتعد لإعـــادة التـــي بـــدت  -قـــارة الإســـلام المنســـية-فريقيـــا أيد قـــارة عوعلـــى صـــعلـــى آســـيا، 
الـدائرة العسـكرية  (ديـد فـي سـياق إعـادة ترتيـب التوازنـات العالميـة مـن حولهـا.جاكتشافها مـن 

 ،وعلـى رأسـها العقوبـات الاقتصــادية ،وأدواتهـا المختلفـة النووي سياسـات منـع الانتشـار ) الأمنيـة
وهـي حلـف  هة الجنوباهتمام الغرب بقناة أخرى لتدعيم أمنه في مواجهة "الشرق" وفي مواجو 

ــدائرة الحضــارية ،(.الأطلنطــي ــة -ال ز اســتمرار و بــر و رفــض عولمــة الثقافــة )حيــث إن  الثقافي
 موضـوعات خـلال العـدد الأول للحوليـة قدم لنا بهذا الصـدد الخصوصيات والمحليات الثقافية

لفــــتح "الثقافـــة العربيـــة، الاحتفــــال بالحملـــة الفرنســـية والســــكوت عـــن ا :عـــالم الأفكـــار والرمــــوز
الــديني فــي الولايــات المتحــدة، اتفاقيــة الأزهــر مــع الفاتيكــان لحــوار قــانون الاضــطهاد  العربــي،
عقيـدي وهـو أكثـر  -حضـاري ثقـافي دبعمن  وما لها لقدس، قضية ا، الهوية في تركياالأديان

الأشــخاص وعــالم  ،احتفــال الصــهاينة بمئــة عــام علــى الصــهيونية ،أهميــة مــن بعــدها السياســي
)زعــيم حــزب العمــال  أوجــلان، و ل فــي الــدكتور حامــد ربيــع العــالم، ورجــاء جــاروديتمثــالــذي 
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كانــــت ذات  1998بالأمــــة عبـــر عــــام  المتعلقــــة فكــــل هــــذه القضـــايا الكردســـتاني فــــي تركيـــا(،
دلالات مهمــة بعضــها تتصــل بــذاكرة الأمــة الراهنــة حــول الثقافــة الإســلامية وبعضــها يتصــل 

وعليـه خرجـت الحوليـة فـي عـددها الأول  (في تاريخ الأمـة.بالذاكرة التاريخية عن نقاط تحول 
، القســم الأول: عــالم الأفكــار والأشــخاص والرمــوز والــنظم منقســمة إلــى قســمين: 1998لعــام 

أن عمليــــات العولمــــة مــــا يؤكــــد فــــي مجملــــه . القســــم الثــــانى: عــــالم الأحــــداث فــــى الأمــــةو
 لإمكانــات كلاً تــ ا و ين تفكيكًــوسياســاتها تتكــاتف فــي دوائرهــا المختلفــة فــي مواجهــة المســلم

 القوة.
 (:العلاقات البينية الإسلامية) العلاقات الإسلامية ـ الإسلاميةالعدد الثاني: 

ـــا لـــها وكـــان  .تخـــذ العـــدد الثـــاني مـــن الحوليـــة العلاقـــات الإســـلامية ـ الإســـلامية ناظم 
تغريــب. ومــن اســتحكام حلقــات التجزئــة والتبعيــة وال تن نهايــة القــرن العشــرين شــهدمنطلقــه: أ

، مع خاتمـة قـرن وفاتحـة فإن التحديات التي تفرضها حالة للعلاقات الإسلاميةـ الإسلامية ،ثم
رهـا فـي مـا وصـل إليـه وضـع يتستوجب الرصد والتشخيص، وصـولا  إلـى تقـدير تأث قرن جديد،

 .أمتي في العالم في نهاية القرن العشرين
ــن العــدد ب ات الإســلامية فــي الأصــول وفــي التمهيــد المختصــر حــول العلاقــو قــد دُشِّ

؛ إيمان ـا مـن القـائمين علـى هــذه خبـرة التـاريخ لتحديـد وضـع المرحلـة الراهنـة مـن هـذه العلاقـات
فقضـايا الوحـدة  .أن فقه هذا الواقع الراهن لا يستقيم بدون فقـه الأصـول وفقـه التـاريخالحولية ب

جميـع هـذه القضـايا التـي ضـايا، وما يـرتبط بهـا أو مـا علـى شـاكلتها مـن قالتعدد والتجزئة،  مأ
قد ارتدت أثواب ا مختلفة مـن مرحلـة إلـى أخـرى، لتصـل  "العلاقات الإسلاميةـ الإسلامية"تثيرها 

الآن إلى أقصى ما تفرضه من تحـد  لوضـع الأمـة فـي العـالم. وهـو التحـدي النـاجم عـن تـراكم 
الحضـــارية الإســـلامية  التحـــديات الداخليـــة والبينيـــة عبـــر القـــرون التـــي شـــغلها منحنـــى انحـــدار

ــا. ولــذا فــلا عجــب أن يصــبح أحــد أهــم  ،والخلافــة الإســلامية ثــم الأمــة الإســلامية شــعوب ا ونظم 
الفجـوة بـين الأصـل و  تجليات هـذه التحـديات ذلـك الضـباب الـذي أضـحى يحـيط بمفهـوم الأمـة

طـورة مـن تمـر بمرحلـة متفالأمـة . والواقع والحاجة إلى تحديد الأمة كمفهوم وكمستوى للتحليل
ــا مـن التحـديات للأمــة، تمثـل تراكم ـ ا مــع مراحـل سـابقة مــن التحـديات تمثـل فــي حـد ذاتهـا نمط 

 مراحل التطور التاريخي لوضع الأمة في العالم.
المقصود بالأمة كمستوى للتحليل هو الأمة كنظام دولي فرعـي نـوعي يتكـون مـن ف

 يتخذ  لمن الحولية  لثانيالعدد اجاء  ،وبالتالي دول ومن شعوب في النظام الدولي الشامل.
من العلاقات الإسلاميةـ الإسلامية ناظمًا متويرًا يتجه إلى "الأمـة الإسـلامية" كنظـام، بحيـث 

ا، علــى عــدة مســتويات مــن التفــاعلات يمكــن رصــد التفــاعلات بــين مكوناتــه: دولًا وشــعوبً 
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ة العامة عـن حالـة هـذه تتراكم من واقع دراسة هذه التفاعلات الصور  الرسمية وغير الرسمية.
مــدلول وضــع هــذه  العلاقــات ونمطهــا والعوامــل المــؤثرة فيهــا، علــى نحــو يلقــي بالضــوء علــى

المرحلة )نهاية القرن العشرين( بين مراحل تطور وضـع الأمـة فـي نظـام التفـاعلات العالميـة، 
 هديدات.وما تفرضه التحولات العالمية على العلاقات الإسلامية ـ الإسلامية من تحديات وت

ــة ثــلاث:إن موضــوعات العلاقــات البينيــة تنقســم بــين  التنظيمــات،  مســتويات تحليلي
 :القضايا والصراعات والعلاقات الرسمية، التفاعلات عبر القومية

 إلى قسمين: الحوليةالعدد الثاني من نقسم اوعليه 
مجموعــات ثلاثــة مــن الموضــوعات تعكــس عــالم الأفكــار  اشــتمل علــى :القســم الأول

أول مـا  وكـان الم التنظيمات وعالم الرموز والأشخاص والنظم في التفاعلات العبر قوميـة.وع
حرصــــت الحوليــــة أن تتنــــوع  التــــي ظيتعلـــق ويلتصــــق بعــــالم الأفكــــار هــــو الخـــرائط الإدراكيــــة 

وجهاتها ومصادرها بحيث تحقق ما يمكـن تسـميته بالتكامـل المعلومـاتي لمصـادر مهمـة لبنـاء 
 تلك الخرائط:
لمعنـى الأمـة، وعـالم المسـلمين  إدراكية للنخبـة الثقافيـة والفكريـة والسياسـية خريطة

وعلاقاتـــــه، وحقيقـــــة التحـــــديات التـــــي يجـــــب التعامـــــل معهـــــا، ونمـــــط الاســـــتجابات لمثـــــل هـــــذه 
مكانــــات تفعيــــل  التحــــديات، والمســــتقبل الــــذي يتعلــــق بهــــذه الأمــــة فــــي مواجهتهــــا لتحــــدياتها وا 

وخريطـة إدراكيـة تمثلهـا النخـب الغربيـة ، ها النخب الرسـميةوخريطة إدراكية تمثلاسـتجاباتها. 
دراســة منظمــة المــؤتمر الإســلامي ككيــان  وفــي عــالم الــنظم كانــت )ثقافيــة وفكريــة ورســمية(،
م موضــوعات أخــرى تعــالج ترتيبــات وتنظيمــات متوازيــة تجــذب يتقــد، و جــامع للعــالم الإســلامي

فنجـد ترتيبـات الشـرق أوسـطية  ،ات غيريـةحركة الدول الإسلامية من علاقات بينية إلى علاق
 ،دراســة قمــة جمايكــا وقمــة دكــا و والمتوســطية علــى ســبيل المثــال هــى أبــرز تلــك الترتيبــات،

أمـا ، وبـين دوائـر ثلاثـة دايفوس توضح مدى تـوزع توجـه السياسـة المصـرية وحركتهـا ومنتدى
قـي( تشـارك فيـه موضوع قمة سرت فهو يبين كيف ظهرت مبـادرة لتفعيـل إطـار جمـاعي )إفري

دول إسـلامية علـى حسـاب إطـار إقليمـي عربــي إسـلامي. وتشـترك هـذه الموضـوعات الأربعــة 
تأثير الإطار الدولي والتوازنات  :في عالم التنظيمات، بما تعكسه من أفكار، في بيان ما يلي

ديـدة، الإقليمية في ظروف نشـأة الأطـر التنظيميـة الجماعيـة المختلفـة والترتيبـات الإقليميـة الج
مكانياتهــا فــي تــدعيم الكيــان الجمــاعي  ــا مــن درجــة فعاليــة هــذه الأطــر وا  وعلــى نحــو يقيــد أيض 

والتفـــاعلات عبـــر القوميـــة تحـــوز أهميـــة نظـــر ا إلـــى مـــا تحملـــه مـــن أفكـــار ورمـــوز عـــن  .للأمـــة
ــــين جماعــــات الأمــــة، تتخطــــى الحــــدود القوميــــة، وتتعــــدى السياســــات والعلاقــــات  تنظيمــــات ب

فــي ديزنــي  القــدس :وهــي1999عبــر عــام ول أهــم قضــايا الأمــة الحيويــة حــلاســيما الرســمية. 
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لانـــد، إشـــكاليات التفـــاعلات عبـــر القوميـــة للعمـــل الأهلـــي فـــي مصـــر، حالـــة المـــرأة فـــي العـــالم 
 .. وأخيرا،  الشبكة العالمية ومستقبل المسلمين1999الإسلامي 

ا  ث:عالم الأحـداتمثل في  من الحولية لثانيا عددالقسم الثاني من ال يتضـمن رصـد 
 .لأحــداث العــالم العربــي، وآســيا المجــال الحيــوي فــي الأمــة، والبلقــان التــي عــادت إلــى الــذاكرة

بــين مجمــوعتين أساســيتين: مجموعــة تغطــي العلاقــات والتفــاعلات الرســمية المتنوعــة وتنقســم 
ن حالـــة العلاقـــات الجماعيـــة البينيـــة علـــى الصـــعيدي) مـــا بـــين جماعيـــة أو ثنائيـــة :المســـتويات

، السوق الإسلامية المشـتركةلاسيما  الاقتصادي والثقافي في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي
إيــران، مصــر،  :نمــوذج عــن التحالفــات والمنافســات بــين ثلاثــة مــن القــوى الإســلامية الرئيســية

توازنـات القـوى الإسـلامية حـول  :نمـوذج عـن توازنـات القـوى الإقليميـة وعبـر الإقليميـةو  تركيا.
نماذج عـن علاقـة التـأثير المتبـادل بـين الخـارجي والـداخلي ودلالاتـه بالنسـبة و الوسطى. آسيا 

نموذج التفاعلات و الأزمة السياسية في إندونيسيا وفي ماليزيا. : في مثل إلى العلاقات البينية
، والمجموعــة الثانيــة تضــم بعــض القضــايا والصــراعات .(والعلاقــات التــي تشــارك فيهــا إســرائيل

القــــدس، المقاومــــة  )وتمثلــــت فــــي: التــــي تتصــــل فــــي معظمهــــا بالأقليــــات المســــلمة المتفجــــرة
وبخاصة جنوبها، قضية  الإسلامية اللبنانية، القضية الصومالية، قضية تقسيم العراق، قضية

كوسوفا وضربات الناتو، القضية الأفغانيـة، الحـرب فـي الشيشـان، أزمـة كارجيـل فـي كشـمير، 
 .(وخطاب مجاهدي كشمير

  :1على الأمة 2001الخامس: تداعيات الحادي عشر من سبتمبر  العدد
ـــؤثر فـــي  ـــات ت ـــة بيئـــة محيطـــة وعوامـــل وعملي ـــت هـــذه الأحـــداث والتطـــورات الدولي مثل
المســار الحضــاري للأمــة، وبالتــالي نهوضــها، فمــع أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر دخــل 

القــوى العالميــة والإقليميــة، النظــام العــالمي مرحلــة تحــول تشــهد عمليــات إعــادة تشــكيل مــوازين 
ـــة  . ولقـــد قفـــزت الأمـــة العربي علـــى نحـــو يجعـــل مـــن هـــذه الأحـــداث وتـــداعياتها بدايـــة قـــرن آت 
والإسلامية إلى قلب هـذا السـياق المتحـول بكـل تحدياتـه. فلقـد اسـتدعت أحـداث الحـادي عشـر 

ت العالميــة؛ فــي قلــب التفــاعلا -دولا  وشــعوب ا–ومــا تلاهــا حتــى الآن الأمــة كلهــا  مــن ســبتمبر
ولتكشـــف وبصــــورة ســـافرة، ولتجســــد مـــا أضــــحت عليـــه خطــــورة التحـــديات التــــي تواجـــه الأمــــة 

 وخاصة في أبعادها الثقافية الحضارية.
                                                 

عـدد خـاص موسـوعي تحـت  (:2001 -2000)ع الثالـث والرابـكما جاء في التعريف بالحولية في مقدمة هذا الجزء، فإنن العإدنين  1
في إعداد هذه الموسوعة نحو خمسـين مـن المفكـرين والبـاحثين عبـر أرجـاء الأمـة، وصـدرت فـي  : وقد شارك)الأمة في قرن(عنوان 

 ستة أجزاء متكاملة.
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قد أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي مع بداية القرن الواحد والعشرين ف
علـى واشـنطن ونيويـورك مـن رهين عواقب السياسات الأمريكية والغربية التي أعقبت الهجمات 

ناحية, كما أضحى هذا الوضع من ناحية أخرى ساحة تتجدد حولها وعليها اختبـارات مقـولات 
صـــراع الحضـــارات ومقـــولات التهديـــد الإســـلامي للغـــرب فـــي مقابـــل مقـــولات الحـــرب الصـــليبية 

 والمؤامرة على الإسلام والمسلمين.
مـن الخـامس  ط الناظم للعـددالخيكان من الطبيعي أن يصـبح  ،وعلى ضوء ما سبق

هو وضعية الأمة الإسـلامية والمسـتجدات الطارئـة عليهـا إثـر أحـداث اليـوم الأمريكـي  الحولية
وتداعياته في إطار العلاقات الحضارية بين الأمة وسائر الأمم سيما الغربية )صـدام أم حـوار 

 أم تعارف(.
 ،دراكنـا بأننـا المتهمـون لا نجعل تاريخ الحادي عشر من سـبتمبر إسـار ا لإأ كيف يجب

وكيــــف نحــــرر مــــدركاتنا ومصــــطلحاتنا  ؟وأن الولايــــات المتحــــدة فــــي موقــــف رد الفعــــل والــــدفاع
ومفاهيمنـــــا، فنســـــتدعي: التحريـــــر، المقاومـــــة، الاســـــتعمار، العـــــدوان فـــــي مقابـــــل الســـــائد الآن: 

الثقافي وكيف يجب عدم فصل الاهتمام بالبعد الحضاري  ؟الإرهاب، الآخر، السلام، الأقليات
عـــن الأبعـــاد السياســـية وتـــوازن القـــوى بحيـــث لا نغـــرق فـــي مقـــولات دوافـــع الصـــراع الحضـــارية 

وكيـــف نجمــع بــين أزمــة العـــالم  أو العكــس صــحيح؟ ناســين دوافــع توازنــات القـــوى ومصــالحها
ا على ما أضحى عليه وضع الأمة فـي العـالم الآن وأخيـر ا، ضـرورة الـوعي  ؟وأزمة الأمة تأكيد 

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لــيس نقطــة فاصــلة جديــدة فــي السياســة الأمريكيــة بعــد  بــأن مــا بعــد
ــا: مــن  الحــرب البــاردة. وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الضــروري أن يظــل الســؤال التــالي مطروح 

 ومن الذي نفذها؟  ؟المسئول عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟ ومن الذي خطط لها
لى نحو غير مسـبوق فـي العـددين العـاديين وع وتقسيم عوالمه: الخامس هيكل العدد

قبـــل المحـــاور الثلاثــــة –الأول والثـــاني مـــن الحوليـــة، فـــإن الهيكـــل العـــام لهـــذا العـــدد يتضـــمن 
ــا خاصًــا بأحــداث الأشــهر الثلاثــة الأولــى التــي أعقبــت الحــدث -المعتــادة . فلقــد فرضــت ملفً

فـي المرحلـة الأولـى وسـمة  الأزمة والطريقة التـي تـداعت بهـا الأحـداث ملاحظـة سـمة "الكثافـة"
"الأثر الممتد" فيما بعد هذه المرحلة، الأمر الذي تبدى في تقديم هذا الملف فـي جـزء أول مـن 

 العدد.
نجـــد أنـــه يـــدور حـــول ثـــلاث نقـــاط: الاتجاهـــات الفكريـــة عامـــة  :محـــور عـــالم الأفكـــار

رع حــول هــذه وخاصــة، الــرأي العــام، الــدين الإســلامي نفســه. ومــن ثــم فــإن الدراســات التــي تتفــ
النقاط الثلاث إنما تغطي أطروحات فكرية مجددة ومول دة على ضوء الأزمة، ومن ثـم مرتبطـة 
بالضـــرورة بالحـــدث ذاتـــه أو ذات امتـــدادات ســـابقة. ويـــتم تقـــديم هـــذه الأطروحـــات علـــى أربعـــة 
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مســتويات تتميــز بتنـــوع مصــادرها وزوايــا تفاعلاتهـــا مــع الأوضــاع المســـتجدة: النخــب الثقافيـــة 
تعامــل : تمحــور عــالم المؤسســاتوجــاء  لفكريــة، الشــعوب، علمــاء المســلمين، الأكــاديميين.وا

ـــراق الخـــارجي مـــن ناحيـــة, ومجـــالات لإدارة العمـــل  دراســـات هـــذا المحـــور مـــع مجـــالات للاخت
الجمــاعي العربــي و المســلم علــى المســتويات الإقليميــة, والعالميــة فــي ظــل قيــود عــالم الهيمنــة 

ـــة أ ـــة مـــن ناحي ـــات الدينيـــة, والحركـــات الإســـلامية, الأمريكي خـــرى فنجـــد أن المـــدارس, والخطاب
ومؤسســات العمــل الخيــري الإســلامي, والمــرأة المســلمة تمثــل جميعهــا مــداخل للتــدخل الخــارجي 
لإعـــادة بنـــاء الأمـــة فـــي ظـــل تحـــديات الضـــغوط الخارجيـــة المتزايـــدة علـــى الأمـــة, ولقـــد قـــدمت 

ـــت هـــذه الموضـــوعات رصـــد ـــيلا  لتجليـــات هـــذه الضـــغوط ودلالتهـــا الدراســـات التـــي تناول ا  وتحل
بالنســبة لاتجاهــات التغييــر الــداخلي فــي الــدول الإســلامية والمفــروض مــن الخــارج؛ حيــث إن 
مفردات الخطاب الغربي )والأمريكي بصفة خاصة( قد حـددت أن جـذور مـا يسـمى "الإرهـاب" 

ارد الماليـــة الممتـــدة تحـــت إنمــا تكمـــن فـــي الخطابـــات الدينيــة والتعلـــيم الـــديني, وفـــي شــبكة المـــو 
غطاء السياسات تجاه الحركات الإسلامية, ومن ثم فـإن مفـردات هـذا الخطـاب ومـا اتصـل بـه 
مـن سياسـات قـد بينـت أن أحــد أهـم مسـارات عـلاج "الإرهـاب" مــن وجهـة النظـر الأمريكيـة هــو 

عتــدالا  التصــدي لهــذه الجــذور وتغييرهــا تحــت عنــوان "تجديــد الإســلام وتحديثــه", ليصــبح أكثــر ا 
وتســامحا , وتجفيــف المنــابع, التحــول الــديموقراطي الــذي يســتبعد التيــارات الإســلامية المعتدلـــة 
منهــا والراديكاليــة, اتخــاذ المــرأة كمــدخل أساســي للتغييــر الجــذري فــي المجتمعــات علــى ضــوء 

 متطلبات العولمة.
فكرية  بقدر ما آثار اليوم الأمريكي من تداعيات: محور عالم الأحداث والقضايا

ومؤسسية/ انصبت بدرجة أو بأخرى على الأمة برمتها، بقدر ما انعكست أيضا  تداعيات هذا 
اليوم على التفاعلات الداخلية في الدول الإسلامية والتفاعلات البينية الإسلامية والتفاعلات 

 الإقليمية بصفة عامة.
الأمريكــي مــن  وتبــين دراســة هــذه التفــاعلات مــا أضــحى عليــه وزن الاختــراق والتــدخل

خطورة، على نحو يوضح حقيقة الأهداف والدوافع الاسـتراتيجية الأمريكيـة تجـاه عـالم الإسـلام 
والمســلمين، وهــي الأهــداف والــدوافع المتصــلة بتأكيــد وضــع الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة، والتــي 

 تتغلف باستراتيجية الحرب على الإرهاب. 
وقع العدوان الأمريكي على  ،للطباعة لعالم)الخامس( من أمتي في ا مع مثول العددو 

عــن نتــائج وتــداعيات العــام  العــراق. وهــو العــدوان الــذي تأكــد قبلــه ومعــه مــا تبلــور مــن دلالات
أن أزمـــة العقـــل المســـلم قـــد اســـتحكمت وأضـــحى  :منـــذ اليـــوم الأمريكـــي وهـــي ســـابق عليـــهال

فـي هـذه المرحلـة، ومـن ضروريًا الخروج منها باجتهادات جديدة لمواجهة متطلبات الحركة 
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ــي فعلــي وشــامل يســتطيع أن يواجــه  ــر داخل ــة: كيــف يتحقــق تويي أول الاجتهــادات المطلوب
مخاطر وتهديدات التدخلات الأمريكيـة المباشـرة التـي وصـلت إلـى درجـة الاحـتلال العسـكري 

 .والتي تتحالف مع الصهيونية في صورة سافرة غير مسبوقة؟
 

ــد2005 -2004العــدد الســادس ) ــى (: ت ــى العــراق وتأثيراتهــا عل اعيات الحــرب عل
 أرجاء الأمة:

، الوســـط" -"الأمـــة حينمـــا تحمـــل معنـــى الجامعيـــة والقـــوة فهـــي "الأمـــة":  "الأمـــة""إن 
الأوسـط" أو "المسـألة الشـرقية" أو  -وحينما تحمل معاني الضـعف والاستضـعاف فهـي "الشـرق 

: متـي فـي العـالم الـذي جـاء عنوانـه. هكذا افتُتح العدد السـادس مـن أالكبير"-الأوسط-"الشرق 
هـــو وضـــعية الأمـــة  الخـــيط النـــاظم لهـــذا العـــدد مـــن الحوليـــةتـــداعيات الحـــرب علـــى العـــراق، 

الإســــلامية والمســــتجدات الطارئــــة عليهــــا إثــــر أحــــداث اليــــوم الأمريكــــي وتداعياتــــه فــــي إطــــار 
 عارف(.العلاقات الحضارية بين الأمة وسائر الأمم سيما الغربية )صدام أم حوار أم ت

عبـرة التـاريخ ونماذجـه التـي تاح فـي افتتاحيـة العـدد جانب ـا مـن سيف عبد الف ويسرد لنا
كالشمس وأنها تتمثـل فـي أن الاحتكـاك الإسـلامي مـع الغـرب كانـت لـه سـمات  يؤكد وضوحها

اللازم والملازم لأصول هذين الطرفين الحضـاريين.  الطابعودلالات مهمة أنموذجية تنبع من 
عبارة التالية حول عامل الوحدة في المشـروع الإصـلاحي والحضـاري الإسـلامي ليستخلص ال

 عبر مختلف مراحل تاريخ المسلمين:

"إن مفاعل "الأمة" الذي يستقطب الآخر إلى نمط من التعامل الشـمولي السـاعي إلـى 
تفريق "الجمع" وشرذمة "الجماعـة" وتفكيـك أوصـال "الأمـة الجامعـة" )تحـت تسـميات عـدة كـان 

رها على مشارف صدور هذا العدد من أمتي في العالم "مشروع الشرق الأوسط الكبير"(، ، آخ
والــذي يســتقطب كــذلك مشــروعات الإصــلاح لكــي تــنهض علــى أســاس اســتجماع المُكنــات فــي 

إصـلاحي: فعبـد الـرحمن الناصـر  كـان يـرتبط عـادة بمشـروع الأمـة"صورة "الأمـة". إن مفهـوم "
لمــــوالاة" وســــار عكــــس تيــــار الشــــرذمة الطــــوائفي أفــــرز مشــــروع ا حــــين طب ــــق مبــــدأ "النصــــرة وا

إصلاحي ا قوامه "الأمة الجماعـة" فـدانت لـه الأنـدلس .. وكـذا بقايـا السـلاجقة )زنكـي وابنـه نـور 
الـــدين..( والأكـــراد )الأيـــوبيين..( الـــذين ارتقـــوا علـــى واقـــع "الشـــعوبية" وأيقنـــوا أن لا ســـبيل إلـــى 

: شمال العراق مع الشام مع مصـر، "الجبهة الموحدة"يد؛ من استرداد بيت المقدس إلا من بع
مع الاعتراف بالمظلة، ورفض كل الرموز المناوئة الهادمـة للمظلـة، هـؤلاء عرفـوا سـر المسـألة 
)الأمــة الجامعــة( فأفلحــت مســاعيهم. إن ابــن تــومرت كــان مثــالا  علــى الــربط بــين شــرق الأمــة 

ـ ـا وحَجًّ ا، وغربهـا حيـث الأنـدلس والمغـرب "الأقصـى"، كـذلك وقلبها الـذي ارتـبط بـه عقيـدة وعلم 
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اســتكمل المرابطــون النمــوذج حــين ضــموا الجنــوب علــى الشــمال، وكســروا الجغرافيــة الفاصــلة، 
 الأواصر الأصيلة." -بأربطتهم ودولتهم-والتاريخية المفر قة؛ ليربطوا 

وعبـــر بيـــان مســـيرة المخططـــات الوربيــــة فـــي العصـــر الحـــديث )مـــن الاتفاقيــــات 
كد لنا أن غزو أفوانستان ثم أت الاستعمارية إلى بروز مفهوم الشرق الأوسط جديدًا فكبيرًا(،

العراق كان مقدمة لتأسيس الشرق الأوسط الكبير. وأنه وعلى ذات الخط، يتحـول الإصـلاح 
. وعليه كان الخـيط النـاظم إلى قولة حق يُراد بها باطل: محاولة لتأسيس جوانتانامو الكونية

)الذي تحـول إلـى كتـاب غيـر دوري( يمكـن أن يصـاغ  ان المظلل لموضوعات هذا العددوالعنو 
.حيـث بـات الشرق الأوسـط الكبيـر والأمـة الوسـط: العـراق فـي الأمـة والأمـة فـي العـراقفي: 

العزم الأمريكي جليًّأ على عدم ترك المنطقة والأمة حتى تتم إعادة تشـكيلها وفـق الاسـتراتيجية 
ة الجديدة، وأن العراق لـيس إلا حجـر الزوايـة فـي مخطـط أوسـع وفـي محاولـة الأمريكية العالمي

 كبرى لإعادة رسم الخرائط القديمة.

فــي عـددها السـادس مــن "الأزمـة القلــب:  "أمتـي فــي العـالم"وفـي عـالم أفكارهــا تتحـرك 
ي( )عروبتــه، إســلاميته، تنوعــه العرقــ العــراق"، مــن نظــرة ثاقبــة لماهيــة العــراق وحقائقــه الثابتــة

)الهجمتـان: التتريـة، ثـم  التي ينبغي أن تؤوب إليها قواه الفاعلة، وعظة التاريخ في هذا الصدد
الأمريكية(، إلى ما يكتنف هذه الأزمة من سياقات متأزمة تطال المنظومة "القانونيـة" العالميـة 

عادهـــا )قابليـــات القـــانون الـــدولي للتلاعـــب بـــه وفـــق "منطـــق القـــوة"، ودور ظـــاهرة "العولمـــة" بأب
المختلفة، و استعراض أبرز دلالات دور  جديد  بازغ  للأمم المتحدة من واقع أداء المنظمة إزاء 
العــدوان الأمريكي/البريطــاني علــى العــراق واحــتلال أراضــيه بالكامــل( وشــواهد التحــول الحــرج 

ا المنظومة "السياسية" العالمية والإقليمية  الحائرة بين الذي تمر  به هذه المنظومة، وتطال أيض 
الشرق الأوسط الكبيـر وبـين دعـاوى الإصلاح)مسـيرة المبـادرات الغربيـة، والجـذور الاستشـراقية 
ـــــين  ـــــر، ومبـــــادرات الإصـــــلاح بـــــين الطروحـــــات الأمريكيـــــة وب لمشـــــروع الشـــــرق الأوســـــط الكبي

 الطموحات العربية(.

 فـــي عـــالم أحـــداث الأمـــة، خـــلال عـــددها الســـادس، وقـــع الحـــدث العراقـــي موقـــع القلـــب
، يرصــد المواقــف المختلفــة مــن الأزمــة العراقيــة قبيــل الحــرب 2004 – 2003خــلال العــامين 

ــا بالخطابــات والمواقــف -وأثناءهــا وفيمــا تلاهــا، ثــم أتبعــت "الملــف العراقــي"  والــذي عُنــيَ أساس 
بدراســات عــن "الخطــاب غيــر الرســمي والــرأي العــام الغربــي )البريطــاني  -والسياســات الرســمية

الألمـــاني والفرنســـي( حـــول الحـــرب علـــى العـــراق"، وبدراســـات أخـــرى حاولـــت رســـم والأمريكـــي و 
خريطة الداخل العراقي وبيان توزيعة الأدوار بين قوى المقاومة والشيعة والأكراد، لينتهي عـالم 



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 81 

مجريــات الأمــور فيمــا تبقــى مــن بقــاع الأمــة حــول  الأحــداث بدراســات وتحلــيلات معمقــة حــول
، والدور الإسرائيلي فـي المنطقـة بعـد احـتلال العـراق، والـدول الأركـان البؤرة العراقية، )فلسطين

يـران، وتركيـا، ومســتجدات  الواقعـة تحـت التهديـد بأشــكال مختلفـة: مصـر وسـوريا والســعودية، وا 
فريقيــا اللتــين كــاد الــوعي بهمــا أن يتلاشــى تحــت وطــأة الحــدث العراقــي، ومــا همــا  أفغانســتان وا 

 منه ببعيد(.

ات، خـــلال العـــدد الســـادس، ســـعت ثـــلاث دراســـات للوقـــوف علـــى حــــال فـــي عـــالم المؤسســـ
ــــة، وحــــال النظــــام العربــــي، ومنظمــــة المــــؤتمر -"مؤسســــات الأمــــة" وجــــدالها مــــع الدولــــة القومي

 الإسلامي.

أن أزمــة العقــل "هــذا، وجــاء العــدد الســادس مشخصًــا أزمــة الأمــة فــي عبــارة تؤكــد 
اجتهـادات جديـدة لمواجهـة متطلبـات المسلم قد استحكمت وأضحى ضـروريًا الخـروج منهـا ب

  ".الحركة في هذه المرحلة

(: "الإصلاح في الأمة"، بين ضووط الخارج 2007-2005) العدد السابع
 واحتياجات الداخل:

وعلى الرغم مما يبدو مـن فـرض القضـية والعنـوان والمجـالات ومنـاهج الرؤيـة والعمـل 
ا خارجيًّا )أمريكيًّ الإصلاحالخاصة بمسألة " ا، فإن المنظور الحضاري الأصـيل " فرض  ا( صريح 

المصـــر  علـــى الاحتفـــاظ بوعيـــه الـــذاتي يـــرى أن الأمـــر لـــيس كـــذلك بالضـــرورة، ولـــيس حـــديثُ 
"الإصـــــلاح" مـــــن منطلـــــق التجـــــدد الحضـــــاري الـــــذاتي، يمثـــــل اســـــتجابة أورد  فعـــــل  للطروحـــــات 

ـــل واقــع بــين إ رادة الأمــة الواعيـــة الأمريكيــة والغربيــة، إنمــا هــو خـــط متصــل، وهــم  ممتــد متأص 
 واستطاعتها المتغيرة )إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت(.

إلا كالمناسبة أو الظرف المتداخل مـع الطـرح  -ساعتها–وما الطرح الأمريكي أوغيره 
الذاتي؛ الأمر الذي يدفع إلى ضرررة كشـف الزيـف فـي المسـألة: نظـر ا وتنـاولا  وتعـاملا ، وبيـان 

ن ألــوان الإصــلاح الأخــرى: الفاســد، الضــال، المخــروق، الملــب س، الإصــلاح الصــالح الحــق مــ
 الكاذب..إلخ.

، قــراءة تهــدف إلــى ، قــراءة تهــدف إلــى مفهــوم "الإصــلاح"مفهــوم "الإصــلاح"فتســتهل صــفحة عــالم أفكــار الأمــة، بقــراءة فــي 
ـا نفسه، نفسه، إصلاح فهم المصطلح إصلاح فهم المصطلح  ضـمن برنـامج شـمولي للإصـلاح، مـا دام الواقـع برمتـه متعطش 

مـــنهج توظيـــف دلالات المصـــطلحات وفـــق  للإصـــلاح، وفـــي حاجـــة ماســـة إلـــى الـــتخلص مـــن
لغـــاء ضـــوابط اللغـــة وقواعـــد  الرغبـــات، ذلـــك المـــنهج الـــذي يصـــر علـــى تعطيـــل ميـــزان العلـــم، وا 

الخطــاب العربــي فــي "وم فــي الاســتعمال، ثــم كــان لابــد مــن التعــرض لحــال المفهــ الاصــطلاح.
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خريطـــة ن ، ثـــم بيـــا"إشـــكاليات المفهـــوم والتوظيـــف وســـوء التوظيــف نبـــي  ف حــول الإصـــلاح"؛
. ثم تنتقل إلـى ياسيـديني والسـدالات الـج" في الأمـة خاصة ضمن القائمة"مداخل الإصـلاح" 

ـــة للإصـــلاح ـــرؤى الخارجي ـــى اســـتراتيجية الفوضـــى  ال ـــر المترجمـــة إل ـــين سياســـة فـــرض التغيي ب
مـن أجـل إعـادة رسـم  دعـاوى "إصـلاح الإسـلام" بـين الشـرق والوـربالأمريكية الخلاقة، وبين 

 الحالـة المصـريةبـالتطبيق علـى  الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية والثقافيـة للإسـلام الأدوار
عبـــر رصـــد ملامـــح تيـــارات الفكـــر المعاصـــر علـــى الســـاحة الإســـلامية بـــين فئـــات الإســـلاميين 

 التقليديين والإسلاميين التحديثيين والعلمانيين .
بمــا  "،الأمــة اليــومالمؤسســة والإصــلاح فــي " :رســم خريطــة عــالم مؤسســات الأمــةوب

وغيــر رســمية، ومــن تطــورات لحقــت بمؤسســات  شــتمل عليــه مــن مبــادرات إصــلاح رســميةت
الأمة عامة وبمؤسستيها الرئيستين خاصة )الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي(، 

بــين متطلبــات  بالإضــافة إلــى المنظمــة العالميــة التــي تعصــف بهــا التويــرات: الأمــم المتحــدة
ا أيضـا أدوارً  تبـرز أالخلفيـة أن  الدولي في زمن العولمـة والهيمنـة، وصـعوباته. كمـا التنظيم

مهمة لمراكـز التفكيـر الاسـتراتيجي فـي الوـرب ومراكـز التمويـل البحثـي والاقتصـاد السياسـي 
 .المتصل بعمليات الإصلاح في الأمة

ــــه فــــي العــــالم العربــــيوبقــــراءة  ــــادرات الإصــــلاح وعمليات ية(، )رســــمية وغيــــر رســــم مب
منطلقـات مفهـوم العمـل المؤسسـي المجتمعـي المعرفيـة ، مبادرات المجتمـع المـدني العربـيو 

" مـن وكـان الاقتصـاد السياسـي للإصـلاح، بين مفهـومي المجتمـع الأهلـي والمجتمـع المـدني
 المحاور المهمة المتصلة بعالم مؤسسات الأمة من خلال محاولة اجتهادية لاستنباط معالم

 . ستلهم فيها مقاصد الشريعة الإسلاميةإصلاح اقتصادي ي
هـل الغـرب فـي حاجـة " إلـى الشـاطا الآخـر لتتسـاءل: "أمتي في العالميرتد نظر "ثم 
رؤيـة إسـلامية ، يختـتم هـذا التسلسـل بــ"قـراءة فـي مسـيرة الحضـارة الغربيـة عبر "إلى إصلاح؟

 .قراءة في أطروحات أحمد داود أوغلوعبر " لإصلاح النظام العالمي
عالم الأحداث في عدد الإصلاح حول استشرا، مستقبل الإصلاح في أقطار ء وجا

يران وآسيا الوسطى.  الأمة: مصر والسودان وفلسطين والسعودية وسوريا وليبيا ولبنان وا 
أمة واعية داعية  و عمل"الإصلاح الحقيقي" ه ليؤكد مجمل العدد ومحاوره أن

 ساعية
الموقــف الأســاس مــن  -ر الأمــة الإســلاميةفــي عــالم أفكــا-ينبوــي أن يُحــدد وأنــه 

وذلــك علــى مســتوى الخطــوط العريضــة للمجــالات:  الإســلام مرجعيــةً للإصــلاح معنــى ومبنــى؛
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الدينيــة والتشــريعية والقضــائية والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، وعلــى المســتوى 
ذا لــم يكــن تحديــد الموقــف الأســاس م مكنــا فلــيس أقــل مــن أن الحضــاري الجــامع بــالأحرى. وا 

 أصــولاً –مـا موقــف تيــارات التنــادي بالإصـلاح مــن الإســلام اضــحة: و يحـدد سـؤاله فــي صـيغة 
 باعتباره مرجعية أولى للإصلاح في أمة الإسلام؟ -اا وتاريخً ا وتراثً وفكرً 

كشف كل من عالم النظم والمؤسسات وعالم الأحداث والمجريات في أمتنا والعالم أن 
ن أن يـــتم مـــن نقطـــة ثابتـــة ولا مـــن وقفـــة للـــزمن، ولا مـــن مســـاحة خاليـــة مـــن الإصـــلاح لا يمكـــ

"، بـل كمـا قـال الإصـلاح مـن الحركـةالحركة المائجـة. فالإصـلاح المنشـود بـل المفـروض هـو "
أستاذنا المستشار طارق البشري: "الإصلاح تحت خط النار". كل ذلك في ظل إدراك لطبيعـة 

 يســـهل ولا يســـتحب الســـعي مـــن أجـــل الـــتحكم بهـــا، بـــل التـــي لاوسُـــننه وقواعـــده " عمـــل الأمـــة"
" مــن أجــل الإصــلاح عمــل الأمــةالواجــب هــو الــوعي بهــذه الآليــات والتكيــف مــع متطلباتهــا. فـــ"

والتجـــدد لا يســـير علـــى خـــط واحـــد ولا فـــي خطـــوط متوازيـــة، وخطتـــه لا تضـــعها جهـــة أرضـــية 
 معينة ولا يمكن لقوة بشرية أن تتحكم بها. 

ذا كان " " هو الكفيل بتحقيق تقـدم مـا فـي الإصـلاح الرشـيد ودفـع دعـاوى مةعمل الأوا 
الإصــلاح الضــالة والمفســدة، فالظــاهر أن المطلــب الأســاس فــي التعامــل مــع هــذ "العمــل" هــو 
المواءمـــة والتســـديد والمقاربـــة، والاعتصـــام بالمرجعيـــة الجامعـــة وحـــذر التفـــرق كـــل الحـــذر بـــل 

وذرائعــه، وفــتح قنــوات التكامــل والتكافــل لتثبيــت ضــروة العمــل الجــدي لســد منافــذ هــذا التفــرق 
 القواعد الكبرى وعدم تفويت المصالح العليا.

من " أمتي في العالم" عن الإصـلاح يؤكـد مـا جـاء فـي نـص مقدمتـه  السابع إن العدد
ح لا تتعـارض ذاتي ـا، ألـوان الإصـلاإن مختلـف مجـالات وأشـكال و " :التلخيصية المختتمة بقـول

در ما تتعارض في الذهنية الأحادية المفر ِّقة التي ترى الحياة بلـونينن لا غيـر، ولا ا، بقولا واقعي  
ـــافع، واخـــتلاف التضـــاد التعســـفي الضـــار. إن تعـــايش  ـــين اخـــتلاف التنـــوع الحتمـــي الن ـــز ب تمي

مــدخل الإصــلاح الــذي ينبغــي الــوعي بــه والســعي  ومســارات الإصــلاح الملتزمــة بالمرجعيــة هــ
 ."منه

 تهــو مــا فتئــعــالم المســلمين و  "تحــرك صــوب استشــراف مســتقبلنإن مــن المهــم أن "
، فـي ضـوء طبيعـة العصـر والعـالم ،إجابـة واسـتجابة لـه أن تجـد "أمتي فـي العـالم" حوليةأسرة 

 :إن الاستشـراف للمسـتقبل تحركـه ضـرورات .في ظل مظاهر مهمة ومتسارعة في الاتصـالو 
اسـب مـع الإمكانـات العقديـة، ومكناتهـا أن يكون لعالم المسلمين مكان علـى خريطـة العـالم يتن
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الماديــة، فضــلا  عــن إدراك حجــم التحــديات وعمقهــا ومــا تتطلبــه مــن اســتجابات علــى مســتواها 
 من الحجم والعمق والفاعلية.

: المنهاجية والفكرية تقويمجهود الو  خرائط فيعن الحاضر والوائب  -
 يوسط حضاري لنهوض  يمتطلبات صياغة مشروع استراتيج

اءة الأفقية الكلية والقراءة الرأسية الجزئية سعتا لإبراز ما قدمته الجهود إن القر 
فإن مضمون الجدالات  ،ومن ثم كرية ومنهاجية تتصل بقضية النهضة.التقويمية من خرائط ف

قراءتنا هذه، ليس بالطبع إسقاط ا لأهميته  فيمحور الاهتمام  حول قضايا محددة لم يكن
ا الدراسةمع هدف هذه  ولكن اتساق ا للنهوض  يلصياغة مشروع استراتيج الاستكشافية تمهيد 
 .الحضاري 

 يفإن هذه الجزئية من هذه الدراسة تصل بنا إلى خاتمة المطا،: أ ،ومن ثم
أزمة  فيعن الخصائص العامة الكبرى لحالة التفكير الراهنة هذه الدراسة  استنتاجات

ر مدى حاجة النهوض إلى فك فيظر وهذه محطة ضرورية للن النهوض وكيفية اجتيازها.
فإن هذه  ،ومن ثم .حضاري ، ي، استراتيجوسطي :جديد أو إلى نمط جديد من الفكر
للجهود التقويمية  يإرجاء مراجعت فيالمتناثرة  يالخلاصة العامة تجمع خيوط تعليقات

يلة حد ذاتها بقدر ما تمثل وس فيوالمشروعات الفكرية، حيث لم تكن هذه المراجعات غاية 
 فيدراك الفكرية والمنهاجية السائدة حول قضية النهضة الإلاستثاره التفكير حول خرائط 

لهذا الجزء من  فإن هذه الخلاصة ،ومن ثم .دوائر الفكر والأكاديميا العربية والإسلامية
 هذه القضية. فيرؤيتى  إنما تقدم أيضًا الدراسة

ة الأولى: ملامح وخصائص المجموع- مجموعتين أساسيتين فيوتنقسم النتائج 
؛ عامة للحالة الفكرية المعاصرة حول قضية النهضة، والثانية تقدم خريطة للثنائيات السائدة

الغالب على حالة هذا الفكر هو الثنائيات، ومن ثم وعلى ضوء مناقشة ضرورة بل  حيث إن
اهيكلا   في خلاصة هذه الدراسةنقدم بعد ذلك  ،ذه الثنائياتوكيفية تجاوز ه لمتطلبات  مقترح 

 .الإسلاميةوسطى للأمة  حضاري لنهوض  يوأبعاد صياغة مشروع استراتيج
ملامح وخصائص كبرى للحالة الفكرية الراهنة عن النهضة: بين الحاضر  -أ
 أدبيات التقويم: فيوالوائب 

 :يالآت فيتتلخص أهم هذه الملامح 
ية منذ نهاية القرن ظل التغيرات العالم في: نجد أن تحديات الغرب ناحيةمن 

ظل استحكام أزمة الواقع  فيالدعوة إلى الحاجة لمشروع نهوض  فيالعشرين تمثل المنطلق 
ا يالعرب  .يلحلقات سابقة من التأزم والتدخل الخارج والإسلامي، وباعتباره امتداد 
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سبق وطرحت  التيوكيف؟  ،ولماذا ،ماذا :تجددت الأسئلة الكبرى حول ،بعبارة أخرى 
ن  ء هذا التجدد بطرق وأشكال مختلفة، فهيولكن جا ،مراحل تاريخية سابقة فينفسها  وا 

، ترسم خريطة الأجندة والمحددات مداخل متنوعة عكست نفس الهم والاهتمام إلا أنه جاء من
 ..والمجالات والقضايا.

تداخل وتضافر شديدين ولدرجة  في ى كل منهماأن الداخل والخارج أضح يمما يعن
أضحى رصد فقه واقع هذا الخارج بمثابة  ،رج هو المنطلق نحو الداخل. ومن ثمأضحى الخا

بدأ مع صدمة  ي. وهذا الوضع يمثل تراكم على نفس المسار الذيالمدخل والمحدد الأساس
أرجاء مختلفة  فيتحققت  يالاحتكاك المباشر مع الغرب منذ نهايات القرن الثامن عشر، والت

والقوقاز، وتركيا، والعالم  ،آسيا الوسطى ه الثقافية المتنوعة:بدوائر  الإسلاميمن العالم 
 وجنوب شرق آسيا. ، والهند،يالعرب

فإن الخيط الناظم عبر مراحل تعاقب التاريخ خلال ما يزيد عن القرنين هو  ،ومن ثم
وتأثيراته وذلك بواسطة أدوات متطورة من أجل إجهاض مشروع  يتزايد وطأة تدخلات الخارج

 .ي، سواء كان عروبيًّا أو إسلاميًّاتقل عن المشروع الغربمس حضاري 
مواجهة هذه التحديات  فيمن هذا الخيط هو أنه  يفإن الوجه الثان ،المقابل يوف

–السياسية–جدل فيها مختلف الأبعاد العسكريةتن التيوالتهديدات )الحضارية الشاملة 
من الدائرة نماط المقاومة والاستجابة لم تنقطع أ العقيدية القيمية( الاقتصادية مع المعرفية
خفاق ق أهدافها. وهذا الحكم العام بالإتحقي فيسلامية، إلا أنها أخفقت الحضارية العربية والإ

مجالات محددة حتى لا  في، لا يمنع من تسجيل نتائج إيجابية الشامل الحضاري التغيير  في
 إطار العدمية وجلد الذات. فينقع 

ومن  يوقدر ما يمثله من ترد ،مح وخصائص الواقع الراهنفإن ملا ،بعبارة أخرى 
ف من مختل–قد أفرزت الحديث  ،نهاية القرن العشرين هيلحظة تاريخية  في يتحد

عن ضرورات مشروع نهوض. ويمثل هذا الوضع لحظة  -التوجهات الفكرية والسياسية
 فيائص الداخل مرحلة انتقالية من تغير العالم، وذلك على ضوء خص فيمراجعة للذات 

 منه. اجزء   هيتمثل  يالمحيط بها والت يعلى صعيدها والخارج يالأمة والبين
المشروعات  في تجاوزه نحو التاريخ باحث امن ي :وعن هذا الواقع تتفاوت الأفكار بين

ا ،أو نحو المستقبل باحث ا عن بديل ،ة السابقةالنهضوي الخلط بين  في أو يظل أسيره فقط واقع 
 .يإلى الحرك ي عن الانتقال من الفكر  أو عاجز ا ،لمرض وبين أسبابهعراض اأ 

الراهن، بعد رصد خصائصه  قتراب من تفسير هذا الوضعلا: فإن اومن ناحية أخرى 
لذى يبرز أن الوضع ولكن يتم على النحو ا ،لا يقتصر على الأسباب الراهنة فقط وأعراضه،
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بدأت منذ ما يزيد عن  التيعملية النهوض  سارم فيإخفاقات متكررة  نتاجَ إلا  الراهن ليس 
تاريخ لتصنيف وتقويم فإن الرجوع لل ،ومن ثم .الحالة في ي جذر  يقرنين دون تحول نوع

لأسباب  ن مكونات اقترابات التفسير تحديًّام حية السابقة يمثل مكون ا أساسيًّاصلاالتيارات الإ
: تفسير ية بالرجوع إلى التاريخ تفتقد للآتوالنهوض، إلا أن هذه الاقترابات التفسيري الإخفاق

هل نتاج تزايد  :(؟بالرغم من تتابع جهود النهوض )لماذا؟ وكيف ةاستمرار التخلف والتبعي
 يفتقاد البعد الاستراتيجلا أم؟ الشامل الحضاري غياب فقه التغيير أم ل، الخارجيوطأة التدخل 

لنهوض على النخب دون الامتداد إلى تركيز جهود ال أماللازم لتحويل الفكر إلى حركة؟ 
 لشعوب وعدم اعتبارها قوى مشاركة؟ا

 فيولكن قدمت  ،تناولت أدبيات التقويم جميع هذه العناصر محل التساؤل ،حقيقة  
تفتقد لتشبيك خيوط  "تفسيرات استاتيكية" بأنه معظمها )باستثناءات قليلة( ما يمكن وصفه

 .يمنظومالعملية الممتدة، كما تفتقد للفكر ال
نجد أن الحديث عن مشروعات نهوض الأمة ككل، وليس : ومن ناحية ثالثة

الأوطان ابتداء ، وهو الأمر الذي يعكس مستوى كلي في التحليل يفترض أن "وحدة الأمة" 
ذا افترضنا العكس، أي أن النهوض يبدأ من الأوطان، فإن  سبيل إلى نهوض أوطانها، وا 

نة الحديث لا يحدد من يقوم بالعم لية: النظم العاجزة أم الجماهير غير القادرة أو غير الممك 
ناهيك عن أن الاستغراق في الأمة وعمومياتها هو السبب في  من اختيار توجهها الحضاري.

غلبة الفكري العام على حساب رصد وتشخيص الواقع من ناحية وعلى حساب تصميم 
بداع الحلول.الخطط التنفيذية ووضع البرامج والسياسات والمؤسس  ات لمواجهة المشاكل وا 

دون تحديد لمن يقود نجد أن الجميع يتحدثون عن الأمة بصيغة مجردة،  ،كذلك
فإن إشكالية الدولة  ،ومن ثم ، جماعة على صعيد هذه الأمة؟عملية النهوض: دولة، شعب

تطرح  التي القائد أو النموذج أو المرشد أو إشكالية القيادة الكاريزمية والجماهيرية الفذة
حول كيفية الانتقال بالنهوض  يمشروعاتها، تظل جميعها إشكاليات تواجه التفكير الاستراتيج

 .كرية إلى عملية سياسية ومجتمعية..من كونه مجرد عملية ف
وضوح في هذا المفهوم فإن مفهوم الحضاري يختلط بالإسلامي وليس هناك  ،كذلك

عتقاد أنه مرادف للإسلامي، مع ما هناك من يتكرر استخدامه على نحو قد يثير الا حيث
ا عن الفارق بين  ".الحضاري "فرق بين "الإسلامي" وبين   "الدينيأوصاف: "ناهيك أيض 

 "الإسلامي".إذا ما أضيفت لـ "الحضاري "و "الفقهي"و
ا من إنف :ومن ناحية رابعة ذلك الافتقاد إلى  الملامح والخصائص الكبرى أيض 
المأمول والمتوافق عليه النهوض كمنطلق لبيان نمط المشروع تأصيل مرجعية مشروع 
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من  اتيار   وليس ،فقط الأعلامم من لَ لعَ  يًّأفكر  االحضاري ليس مشروع  فالمشروع  مجتمعيًّا.
يصبح  ،ولكن .زعيم فرد أو قائد فردلأو مشروع  ،التيارات الفكرية أو الحركية بمفردها

الهذا العلم أو هذه ال ي المشروع الفكر  للأمة بقدر ما يستجيب لخصوصيتها  نخبة مشروع 
مختلف الفئات له. ولذا،  ة للنزول إلى الناس وبقدر استجابةالحضارية وبقدر ما يجد وسيل

ذا كانت الجهود التقويمية يمكن تصنيفها  مضمون  حيث إن –ق تيارات القائمين عليهاوف–وا 
ا أو جماعة  ، سواء كانالتقويم تأثر بمرجعية القائم علىونتائجه لابد وأن ي تقويمال مرجعية فرد 
 ي يستحضر تأصيلا  كاملا  متكاملا  ..(، إلا أن القليل منها الذ، .، قوميةإسلامية، ليبرالية)

، وذلك أن يجعله منطلق ا لرؤية عن مشروع لمشروع النهوض. والأهم هو يطار المرجعللإ
عملية النهوض، ( تقويم نتائج مسار الميزانللنهوض )المعيار،  بأن يعقب التأصيل المرجعي

وعوامل النهوض على ضوء المعيار والميزان،  الإخفاقلتحديد عوامل  افكر ا وحركة، سعي  
اقتربت بدرجة أو بأخرى من هذا التأصيل  التي هي" الإسلاميةوالأدبيات الكلية التقويمية "

حل، انطلق منه لتفسير لل كمناط   الإسلامحين أن البعض استحضر  ي. ففيالمرجع ي المعيار 
عند تأصيل فقه  أو ...، فإن البعض الآخر توقف ابتداء   الإصلاحالواقع أو تقويم تيارات 

ا بعد ذلك نحو المراجعة منطلق   الإسلاميةأو فقه الحضارة العربية  الإسلاميالتحضر والشهود 
من –ن توقف والنهوض من جديد. ولكن دو  الإخفاقالتاريخية ومن ثم تحديد عوامل وشروط 

عند فقه الواقع أو فقه عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى من تطوره أو  -ناحية أخرى 
 ."فقه بدائل المستقبل"بالطبع 

الحديث عن فروق أخرى بين  يإلى أن هذا الملمح يستدع الإشارةجدر وت ،هذا
بين  ،المقابلة وتمثل هذه .الإسلاميةالاقترابات "العروبية" لمشروع النهضة وبين نظائرها 

فكر  فيأحد أوجه الثنائيات السائدة وكذلك بين الإسلامي والحضاري،  ،الإسلاميالعروبى و 
 .تقويم جهود النهضة

 خريطة الثنائيات السائدة على حالة فكر النهضة -ب
وتندرج في خريطة أكبر من الثنائيات، أو هي بمثابة فرع من تيار واضح في أدبيات 

 لامي بصفة عامة.الفكر العربي والإس
ـــل مـــن جانـــب مركـــز الحضـــارة، وتمثـــل  ـــد كانـــت هـــذه الظـــاهرة محـــل رصـــد وتحلي ولق
منطلقــات أساســيًّا للنقــد والمراجعــة فــي بحــوث المركــز عــن الظــواهر السياســية والمجتمعيــة مــن 
منظـــور حضـــاري إســـلامي، حتـــى أضـــحى هـــذا المنظـــور هـــو الســـبيل لتجـــاوز هـــذه الثنائيـــات 

من نقائص تحليلية وعملية ومن هنا أهمية البدأ بالإشارة إلى الخريطة وعلاج ما يترتب عليها 
 فيما يلي: العامة للثنائيات ودلالاتها، كما تلخصها أعمال مركز الحضارة للدراسات السياسية
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منهج النظر في الثنائيات الشائعة في الفكر السياسي العربي والإسلامي الحديث 
      (1)ية علاجهاوالمعاصر من منظورات مختلفة وكيف

ومنهـــا  ،ضــمن تصـــنيفة: القـــديم والحــديث، التراثـــي والمعاصـــرالثنائيـــات" " تقــع أغلـــب"
ثنائيـــــات: الـــــدين والعلـــــم، والـــــديني والسياســـــي، والإســـــلامي والغربـــــي، والإســـــلامي والعلمـــــاني، 

فكريـة الخصوصية والعالمية، الحوار والصراع، ... إلخ هذه الثنائيات التي باتت تملأ حياتنـا ال
والعلمية والثقافية، وتؤثر في وعينا بالعالم من حولنا وا دراكنا لأنفسنا ولقضايانا وللعلاقات فيما 

 بيينا.
لقــد كرســت هــذه الثنائيــات مفهــوم وحالــة "الفصــل" و"الفصــام النكــد" بــين مكونــات ذاتنــا 

لتمكـين( وبـين الحضارية )قديمها وجديدها( تارة، وبين طموحاتها الحضـارية )التقـدم والوحـدة وا
إمكاناتهــــــا وقــــــدراتها )الموروثــــــة والمســــــتجدة(، وبــــــين مجــــــالات عيشــــــها: السياســــــي والثقــــــافي، 
والاجتمــاعي والاقتصــادي، وبـــين حقائقهــا النوعيـــة: المــرأة والرجــل، والأســـرة والمجتمــع والدولـــة 

ين والأمـة، والطفـل والشـاب، والأجيـال، الأمـر الـذي تسـر ب إلـى العديـد مـن إسـهامات الإســلامي
 أنفسهم.

مــن ذلــك مقــالات أو دراســات تفتــتح مقــدماتها بإظهــار الــوعي بإشــكالية الفصــل هــذه، و 
براز أهمية عدم الوقوع في براثنها عند قراءة تراثنا وواقعنا، ثم إذا بها بتلقائية وا حكام عجيـب  وا 

فــي فكــره، وتاريخــه مــن  -مــثلا  –تســتبطن هــذه الإشــكالية وتعــرض التــراث السياســي الإســلامي 
بــين مــا هــو "دينــي"، ومــا هــو "سياســي"،  -ولــيس فقــط يميــز أو يقــارن –منظــور يفصــل فصــلا  

ويقــيم علاقــة صــراعية بــين المجــالين )ولــيس بــين ممثليهمــا فقــط( وبــين الأفكــار التــي حكمــت 
 التنظير والتأليف فيهما.

وفــــي هـــــذا يشــــار إلـــــى أن بعــــض المتـــــابعين لتطــــور عمليـــــة بنــــاء منظـــــور حضـــــاري 
علــوم الاجتماعيــة والإنســانية أشــاروا إلــى تصــوراتهم أن هــذا المنظــور يمضــي )إســلامي( فــي ال

 .(31)باتجاه إعادة )أو تكريس( وضعية الفصل بين الديني والسياسي
ــا، تشــير ناديــة مصــطفى إلــى أنــه فــي مقــرر نظريــة العلاقــات الدوليــة  وفــي هــذا أيض 

التطــور فــي الواقــع الــدولي  للدراســات العليــا، يــتم عــرض مراحــل التطــور فــي العلــم بــإزاء مراحــل
والعــالمي؛ حيــث يبــرز عامــل رئــيس فــي تفســير العلاقــات الدوليــة وأنماطهــا، ويــتم تغليــب هــذا 
العامــل علــى ســائر عوامــل تفســير الظــاهرة الدوليــة )القــوة العســكرية، ثــم الاقتصــاد والاعتمــاد 
                                                 

 الإدينالحضارة للدراسات السياسية ) ن.سإيف عن خلاصة مناقشة علمية علمية ضمت فريق مركز ر تقري ((1

 .، التقرير من إعدان: أ.مدحت ماهر29/10/2007( في ن.نانية مصطفىوعبد الفتاح، 
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ـــرة للظـــاهرة  المتبـــادل، ثـــم العولمـــة والثقـــافي/ الحضـــاري...(، وتثـــار إشـــكاليات الثنائيـــات المفس 
الدوليــة، بــين المصــلحة والمعنويــات، أو بــين المــادي والقيمــي، وبــين الــواقعي والنظــري، وبــين 
أشــكال العلاقــات: الســلم والحــرب، الحــوار والصــراع، التعــاون والتنــازع، التنــافس والتحــالف، مــع 

ة المباريـات ميل واضح إلى "الاختيار" بتغليـب أحـد طرفـي الثنائيـة علـى الطـرف الآخـر بطريقـ
يتحمـــل أو يســـتوعب الجمـــع بـــين  -فـــي آن واحـــد–الصـــفرية؛ بينمـــا التفســـير العلمـــي والـــواقعي 

العديد من العوامل في "مصفوفة تفسـير" تتخـذ فيهـا العوامـل مواقـع متقدمـة أو متـأخرة، ومواقـع 
لغيـــره مـــن عوامـــل  مركزيـــة أو هامشـــية، وأغلبهـــا يغيـــر موقعـــه حســـب الظـــروف المواتيـــة لـــه أو

 .(32)فسيرالت
كذلك يشير سـيف الـدين عبـد افتـاح إلـى أن "عمليـة التصـنيف" التـي تكتنـف الثنائيـات 
وتنتجهــا؛ هــي وأصــلها عمليــة منهجيــة لهــا مقاصــدها، وينبعــي أن يفيــد الاهتمــام إلــى "مقاصــد 
المـــنهج والمقاصـــد الفرعيـــة للعمليـــات المنهجيـــة"، فعمليـــة التصـــنيف لهـــا بعُـــدان: بعـــد منهجـــي 

 عملي تطبيقي:نظري، وبعُد 
البعُــــد المنهجــــي النظــــري، يــــرام فيــــه "التصــــنيف" مــــن أجــــل الدراســــة والبحــــث  -1

أجـل  والنظر، فيتم الفصل )الافتراضي( بين أجزاء الواقـع وعناصـر الظـاهرة محـل الدراسـة مـن
–التحليل والتمييز، دون أن يكون في ذلك حق  اد عاء أن الظاهرة هي هكذا في الواقع تتراوح 

ضــفة السياســي فــي جهــة والــديني فــي جهــة أخــرى، أو الــداخل فــي ضــفة والخــارج بــين  -مــثلا  
 على الضفة الأخرى...

البعُد العملي التطبيقـي: ويتعلـق بالعلاقـات والـروابط بـين عناصـر الظـاهرة أو  -2
المكونــــات محــــل التصــــنيف؛ فلابــــد بعــــد التحليــــل والتفكيــــك مــــن العــــودة إلــــى الــــربط والتركيــــب 

ة كليــة تــرى الظــاهرة حــال حركتهــا وحياتهــا وتأثرهــا وتأثيرهــا، وتعقــدها والتشــبيك بغيــة بنــاء رؤيــ
 وتركيبها، وتصل بعد أن تفصل، وتسك ن بعد أن تمي ز.

فالإشــكال هــو فــي الخلــط بــين الفصــل الدراســي حــال التنظيــر والتأصــيل، وبــين العجــز 
 عن الوصل والتركيب حال التفعيل والتشغيل والاستعمال. 

تيراد أصــل الإشــكالية، فالفصــل هــو مــن صــلب الرؤيــة الغربيــة، هـذا بالإضــافة إلــى اســ
 وغالب ا ما كانت "الثنائيات" في الفكر الغربي "مفر ِّقة" دون تمييز بين نوعين من الثنائيات:

  ثنائيــات مجاليــة )كالسياســي والــديني و...(، ونوعيــة )المــرأة والرجــل...( فهــذه
–نـي إسـقاطه علـى الواقـع واعتبـار هـذه الثنائيـات قانونهـا مـا ذكرنـاه: أن التمييـز للدراسـة لا يع

فــي حــال صــراع واخــتلاف وانغــلاق علــى الــذات وتــرب ص  -هــي فــي أصــلها وواقعهــا بالضــرورة
 بالآخر.
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  ثنائيـــات تدافعيـــة: تتأســـس العلاقـــات بـــين مكوناتهـــا علـــى أســـاس دفـــع أحـــدها
ـــنن الإلهيـــة والأنســـاق المعرفيـــة المتقابلـــة مثـــل ث نائيـــة الحـــق والباطـــل، للآخـــر ضـــمن إطـــار الس 

 والخير والشر...

إلـــى أن "الرؤيـــة الوســـطية" التـــي ينشـــدها المنظـــور  مصـــطفى وفـــي هـــذا أشـــارت ناديـــة
الحضــاري الإســلامي هــي التــي تســعى لتجــاوز هــذه الثنائيــات، وهضــمها فــي منظومــة فكريــة 

بـــو أحمـــد داود أغلــو، وعبــد الوهــاب المســيري، ومنــى أمفكــرين: جامعــة )وأشــارت إلــى نمــاذج 
 الفضل...(. كذلك فإن فكرة النظام أو نظرية النظم في الدراسات الغربية وما تطرحه من فكـرة

مثـل محاولـة فـي الغـرب للعـودة إلـى التركيـب والكليـة بعـد التفكيـك الـذي ت "The Holisticيالكل ـ"
وصــل إلــى مســتويات الذر يــة وأقــل. ولقــد تــم التحــرك بهــذا الاتجــاه ضــمن المنظــور الإســلامي 

إلــى تجاوزهمــا  الصــراع مــثلا  –الــذي خــرج مــن ثنائيــة الحــوارلاقــة بــين الحضــارات والأديــان، للع
باعتبارهما حالتين وعمليتين من عمليـات السياسـات بـين الأمـم، وتقـديم مفهـوم الـدعوة ومفهـوم 

والقيمـي، بـرز هـذا الأمـر  ؛ باعتبارها مفـاهيم جامعـة، بـين المـادي(33)التعارف، ومفهوم التدافع
ـــا  فـــي التعامـــل مـــع مفهـــوم محـــوري فـــي العلـــوم السياســـية بعامـــة  -مـــن منظـــور مقـــارن –أيض 

ل له سيف–والعلاقات الدولية بخاصة؛ ألا وهو مفهوم "القوة"  ، فبينمـا قـام (34)عبد الفتاحكما أص 
المفهــوم فــي الرؤيــة الغربيــة علــى أولويــة المــادي، ونــزنع "القيمــة" مــن الدراســة العلميــة للسياســة 

تبارهــا عــالم القــوة )الماديــة بالأســاس(، وهيمنــة هــذا المفهــوم بدلالتــه الماديــة علــى وعالَمهــا باع
، وحـق Might is Rightمفاهيم أخرى كبرى كالحق، فيقـال: الحـق هـو القـوة، والقـوة هـي الحـق 

القــوة، وقــوة الحــق، ... إذا بــه فــي الرؤيــة الإســلامية يســتجمع دلالات ومظــاهر القــوة المعنويــة 
افة إلــى القــوة الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة والعســكرية...، ويجعــل القــوة والقيميــة بالإضــ

مكُنة ووسيلة تحكمها قيم بحيـث لا تصـبح "القـوة" مطلقـة فـي دلالتهـا لا تحكـم عليهـا قـيم ومـن 
يجابيــة وتــارة  ثــم تصــل الرؤيــة الإســلامية لتصــنيف دلالــة القــوة قيميًّــا فتجعلهــا تــارة قــوة بانيــة وا 

 غياية غاشمة وعدوانية هادمة.أخرى قوة ط
وفــي هــذا يثــار الســؤال التشــكيكي المســتديم حــول عمليــة بنــاء المنظــور الحضــاري فــي 

غفـــل العلـــوم، وحـــول عمليـــات التنظيـــر لـــه: الفجـــوة بـــين التنظيـــر الـــذي يبـــرز فيـــه القيمـــي )ولا يُ 
–القـيم فيـه المادي( وبين الواقع الذي يتصور الدارسون أنه مادي بحـت أو مـادي غالب ـا، وأن 

أي فــي الواقــع توظــف لصــالح المصــالح الخاصــة بالــدول أو الأنظمــة والشــركات والأشــخاص، 
 وأن الحق والقانون يتبع من يملك تنفيذه أو إيقاف مفعوله.

 !بالطبع لا فهل التنظير مقصوده تكريس الواقع؟
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ر وهـــل صـــعوبة التغييـــر وعـــدم تـــوافر إمكاناتـــه ومقدماتـــه يجعـــل التنظيـــر أســـير الأمـــ 
 !؟ بالطبع، لاStatus quoالواقع وسياساته 

فالتنظير لا يغفل الواقع، لكنـه لا يتبعـه تبعيـة الخاضـع المـرد د لأنشـودة مـا هـو كـائن، 
إنمــا يعتبــره، ويعتبــر معــه المرجعيــة الحضــارية، والهويــة، والمقاصــد، والمصــالح التــي يتغياهــا 

الدائرة الحضارية الغربية، إلا أنهـم  . وهكذا الحال في التنظير ضمن.الباحث ومجتمعه وأمته.
ـــا عـــدم التجـــاوب (35)يصـــد رون لنـــا دعـــوى أنهـــم متواءمـــون مـــع الواقـــع  فـــي –، وينكـــرون علين

(، فــإذا تجاوبنــا مــع واقعنــا قيــل: أيــديولوجيون، هــم كمــا أســلفنا مــع "الواقــع" )واقعهــم -التنظيــر
 يأدلجون العلم أو يدي نونه أو يؤسلمونه.

إلــى إغفــال هــذه التشــكيكات عمليــة منهجيــة  دين عبــد الفتــاحالــ وفــي هــذا يشــير ســيف
مهمة؛ هي عمليـة "التقـويم". فالباحـث بعـد أن يرصـد ويصـف ويصـنف ويعـر ف ويحلـل ويفس ـر 

التعريـف،  عليه أن يقو م؛ ولا يتم التقويم إلا وفق معايير؛ هذه المعـايير حضـارية وقيميـة بحكـم
ــــالمعنى المضــــي ق؛ ن لــــم تكــــن أيديولوجيــــة ب ــــه  وا  ــــأثر باحتياجــــات الباحــــث وتطلعات أي إنهــــا تت

 وواقعه... وليس في هذا خلاف بين أفرع العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ثــــار ثنائيــــة الخصوصــــية والعالميــــة فــــي العلــــم، والعلاقــــات بــــين المنظــــور وفــــي هــــذا تُ 

الغربيــة؛  الإســلامي والمنــتجَ الغربــي فــي العلــم، فهــل مــثلا  يســوغ لنــا اســتعمال الأدوات البحثيــة
فــي تصــور بعــض مــن يعمــل مــن منظــور حضــاري -علم ــا بأنهــا تعطــي نتــائج مهمــة تقتــرب 

 ما يمكن أن ينتجه منظور حضاري إسلامي؟م -إسلامي
ـــتج  ـــة وتـــتم عولمتهـــا؟ الحقيقـــة أن الغـــرب أن فهـــل هـــذه الأدوات ذات خصوصـــية غربي

بــين الحضــارات؛ ففكــرة  أدوات بحثيــة عــد ة، وأنــه عنــد عــالم الوســائل قــد تضــيق الشــقة والفجــوة
النظام مثلا  فكـرة أقـرب إلـى الفطريـة، بـل أصـلها فطـري بـلا شـك... والغـرب لـه فضـيلة وسـبق 

هـَر لنـا أنـه أنشـأها التنقيب والبحث ثم الكشف عن مثـل هـذه الأدوات، لكنـه يُ  صـر  علـى أن يظُِّ
البشـــري والتكـــوين إنشـــاء  وأبـــدعها إبـــداع ا. ففكـــرة النظـــام والمنظومـــة والـــنظم ســـارية فـــي العقـــل 

النفسي والفطري للإنسان، وبارزة في كليات الرؤية والشرعة الإسلامية مسرى الدم فـي الوريـد. 
فعلى سبيل المثال أركـان الإسـلام الخمـس تمثـل منظومـة تبـدأ مـن الجـو اني الفـردي )الجمـاعي 

، فـالبراني في نفس الوقـت(: العقـدي، ثـم البر انـي الفـردي )الجمـاعي فـي نفـس الوقـت(: الصـلاة
بالأساس )المنطلق من جواني فردي في نفـس الوقـت(: الزكـاة، فالصـيام الجمـاعي/الفردي فـي 
نفاق ـــا  نفـــس الوقـــت، ثـــم قمـــة الـــدائرة الكبـــرى: الحـــج، الجـــامع لكـــل مـــا ســـبق: توحيـــد ا وصـــلاة وا 

 إلخ. وصيام ا...



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 92 

هج العلمـي إن ثمة أبعـاد ا غائبـة عـن قائمـة البحـث ينبغـي تـداركها؛ منهـا "مقاصـد المـن
والبحثـي(: مقاصـد عامـة "للمـنهج العلمـي"، ومقاصـد أقـل عموميـة )للمـنهج البحثـي(، ومقاصــد 
لكــل عمليــة منهجيــة، كمــا أن الترتيــب مــن المعرفــي إلــى المنظــوري )المنظــورات( إلــى النظــري 

  ")النظريات( إلى الواقع ينبغي عدم إغفاله أو الانقلاب عليه.
نقتــرب مــن خريطــة  البنــائي لإشــكالية الثنائيــات،وعلــى ضــوء هــذا المــدخل النقــدي 

الثنائيات التي سادت حالة الفكر عن النهضة، فإن رسم هذه الخريطة وتحديد ملامحها خطوة 
النقـدي والبنـائي عـن متطلبـات صـياغة منهاجية أساسية ولا غنـى عنهـا، ينطلـق منهـا تصـورنا 

يمكـــن تلخـــيص أبعـــاد هـــذه و  .الأمـــة الإســـلاميةاســـتراتيجي حضـــاري وســـطي لنهضـــة مشـــروع 
 الخريطة فيما يلي 

 ثنائية النطاق الزمني والوجهة التاريخ المستقبل مرور ا بالواقع -أ
فــإذا كــان فقــه التــاريخ الحضــاري يحقــق معرفــة لا غنــى عنهــا إلا أنــه لا يغنــى بــالطبع 

ت سواء من حيث خصائص وملامح التحديات والتهديدا منظمة لفقه الواقع الراهن،عن معرفة 
وأســبابها أو ســواء مــن حيــث تجليــات الإخفــاق )الأعــراض( ومكمــن وبيــت الــداء )الأمــراض(، 

ـــا نحـــو فقـــه التغييـــر الحضـــاري أي فقـــه  -فقـــه التـــاريخ، وفقـــه الواقـــع–وكلاهمـــا  ليســـا إلا منطلق 
ا...؟  الاستجابات الاستراتيجية )من وكيف ولماذا ومتى( تغيير ا و استبدالا  أم إصلاح 

ومـــا يــرتبط بـــه مـــن  بقــوة ضـــرورة تأصـــيل مفهــوم الاســـتراتيجييـــة تطـــرح أن هــذه الثنائ
ــا مــن  ســيناريوهات المســتقبل، بــلا انفصــال عــن التــاريخ أو الواقــع الــراهن، ومــا يــرتبط بــه أيض 

 .(36)لحركة وخطط السياسات العامة وآليات التنفيذلبرامج و سيناريوهات 
 ووصفها بالحضاري  ثنائيات النهوض أو النهضة -ب
 اك معنيان أو مفهومان للنهوض: مقاومة الاستعمار أو بناء كيان جديد.فهن -
سلامي. وهناك تياران للنهوض: تغريبي حداثي/ أصيل أو -  عربي وا 
 وهناك مستويان لمشروع النهوض: فكري وحركي. -
 وهناك بيئتان للنهوض ومحدداته: داخلية وخارجية. -
ا.إوهناك تجليات للنهوض:  -  خفاق ا أو نجاح 
وهنــاك وجهــان لعمليــة النهــوض: ثبات ــا وتغيــر ا فهــي ليســت لخطــة اســتاتيكية ولكــن  -

 عملية تختلف تحدياتها واستجاباتها من مرحلة إلى أخرى.
وهناك منظومات لقضايا النهوض وأولوياته الداخلي )الإصلاح( أم البينى )الوحـدة  -

 ومسائلها( أم الخارجي )الاستقلال ومسائله(.
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يان لتنفيذ النهوض: جزئي ينطلق من مدخل محدد نحو مداخل أخرى وهناك مستو  -
 وفق رؤية عن الأولويات أو الترتيب أو الشروط

 …أمم، نخب، جماعات، دول :قائدة أو محركة للنهوض فواعلوهناك  -
وهنــــاك التعــــارف والتواصــــل والتــــدافع الحضــــاري مــــع النمــــاذج الحضــــارية المقارنــــة  -

ا،  ا وتفاعلا  أم انغلاق ا.للنهوض: نقلا  وتقليد   أم انفتاح 
" بكـل أبعـاده، وباعتبـاره جـوهر "الحضـاري وهذه المجموعة من الثنائيات تطـرح مفهـوم 

منظــور مــن مرجعيــة إســلامية، ويعكــس خصــائص الرؤيــة الإســلامية للعــالم والنمــوذج المعرفــي 
 الإسلامي.
مـا فيفقيـة( ولقد ذاع استخدام صفة الحضاري )كمـا سـبق ورأينـا فـي القـراءة الأ -1

يتصل بأمور كثيرة من أمـور الأمـة، وجميعهـا علـى تنويعاتهـا تنطلـق مـن أمـور الفكـر والثقافـة 
والدين، ومن أمور الإنسان المسلم. ومن أمور الدور الحضاري للأمة علـى صـعيد العـالم كمـا 
أن جميعها تبين أن مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية شرط من شروط نجاح مشروعات 

 نهوض.ال
إلا أن المـنهج الحضــاري لا يقتصــر علــى تحديـد الخصوصــية ولكــن يفتــرض الانتقــال 
إلــى بيــان كيفيــة تفعيلهــا وتشــغيلها لتحقيــق النهــوض، أي بنــاء اســتراتيجيات التغييــر الحضــاري 
القائمــة علــى الخصوصــية مــن ناحيــة والتــدافع الحضــاري مــع النمــاذج الحضــارية المقارنــة مــن 

 ناحية أخرى.
ن الحضاري المقصود هنا هو ذلك الذي يتجاوز كل الثنائيات السابقة فيجدل ولك -2

في رؤية منظومية كلية شاملة تعبر عن الـذات الحضـارية بـين مسـتويات النهـوض ومجالاتهـا 
وتياراتهــا وعلــى نحــو يجمــع بــين الأبعــاد الماديــة والأبعــاد القيميــة وخاصــة بــين الأبعــاد الدينيــة 

 .(37)(خرى السياسية )وغيرهاوالثقافية والأبعاد الأ
وهـــــذا المفهـــــوم الحضـــــاري ينطبـــــق علـــــى مســـــتوى تحليـــــل الكيانـــــات الاجتماعيـــــة  -3

الحضــارية ذات الامتــدادات التاريخيــة وذات المرجعيــة العقديــة والتــي تمثلهــا الأمــة الإســلامية 
-هـــل عروبـــي .(38)"الأمـــة القطـــب" التـــي لا يحســـن منهمـــا الا مـــن خـــلال "منظـــور حضـــاري"

 .أم في نهاية ملامح عامة لخريطة الفكر )المرجعية( ،إسلامي
 
ـــــة: العربـــــي -ج الإســـــلامي: )نحـــــو مفهـــــوم الوســـــطي( مـــــآل الحـــــوار القـــــومي  -ثنائي
 الإسلامي



 نحو مشروع للنهوض الحضاري: من الفكر إلى الحركة                                               أ.د.نادية مصطفى 

 94 

نـــه لا يمكـــن التوقـــف بالتفصـــيل لاســـتعادة مـــا تضـــمنته الدراســـة مـــن قبـــل مـــن إوحيـــث 
ــالتوقف عنــد ح الــة واحــدة مــن هــذه تجلــيلات تبــرز هــذه الثنائيــات فتكتفــي فــي هــذا الموضــع ب

لأن ؛ الإسـلامي ولا أقـول القـومي العربـي العلماني/الإسـلامي-الثنائيات ألا وهي ثنائية العربـي
. والتوقـف عنـد (39)مشوار الحوارات القومية/ الإسـلامية قـد أوجـدت مسـاحة وسـط بـين الطـرفين

باعتبـار أن قضـية  ومنهجيـة. هذه الحالة ليس انتقائي ا عشـوائي ا ولكـن انتقـائي ذو دلالـة معرفيـة
مرجعية نهوض الأمة بكل تياراتها هي قضية محورية بل لعلهـا القضـية المحوريـة التـي تعـوق 
ــــه عبــــر مــــا يزيــــد عــــن القــــرنين، منــــذ أن بــــدأت عمليــــة  مشــــروع النهــــوض عــــن تحقيــــق أهداف
الإصلاحات والتجديدات تتأثر بقوة: اصطدام ا واحتكاك ا فـي ظـل فـرض وقسـر ولـيس فـي ظـل 

وتفاعــل حضــاري "طبيعــي". بــل لقــد اعتبــر الــبعض أن آفــة عــدم نجــاح مشــروع  فتثــاقمنــاخ 
ولقـد انعكسـت  ووافـد أصـيلالنهوض عبر قرنين هي الصدع الذي أصـاب مرجعيـة الأمـة بـين 

قضــية المرجعيــة علــى نمــط تفســير أزمــة التــدهور والركــود وعلــى التصــورات عــن نمــط التغييــر 
جي مقارنة بالداخل سواء في التدهور أو فـي إعاقـة المطلوب ووجهته، وعلى تقدير رؤية الخار 
بعض ملامح هذه الثنائيـة سـواء المعرفيـة أو المنهجيـة النهوض من جديد وهكذا... وفيما يلي 

  والسياسية:
النهـــوض العربـــي الســـابق عرضـــها قـــد أبـــرزت فـــي  أن أدبيـــات مشـــروعفمـــن الملاحـــظ 

 مجملها ما يلي:
ـا، النظـر إلـى الانطلاق من الواقع نحو التـاريخ ال فكـري والسياسـي للأمـة العربيـة أساس 
أو شروط، قدمت انتقادات للتيارات الإسلامية  تراثبيهقضايا التخلف والنهوض كمنظومة دون 

والحداثيــة علــى حــد ســواء رافضــة الحتميــة الحداثيــة أو الحتميــة التقليديــة وداعيــة  إلــى نــوع مــن 
رب ومؤامراتــه هـــي ســبب أساســـي للإخفــاق عبـــر التوافقيــة أو التركيبيــة، اعتبـــرت أن وطــأة الغـــ

القـــرنين الماضـــين، انطلقـــت مـــن تقيـــيم خبـــرات الحركـــات نحـــو خبـــرات التيـــارات الفكريـــة بـــدون 
 التوقف عند قضية المرجعية وطبيعتها لاعتبارها مسألة متغيرة.

إلى العلاقة بـين الـدين والسياسـة باعتبارهـا علاقـة توظيـف هذه الأدبيات كذلك  نظرت
أو أن الــدين مجــرد متغيــر مــن متغيــرات الــذات والهويــة الحضــارية، والتــي  ،ليةاشــكا  اتيـة و براجم

لابد وأن تترك بصـمتها علـى توجـه النهـوض وتعبئـة القـوى لـه، مـن أسـباب الإخفـاق الداخليـة: 
الاستبداد السياسي وفشل التوافقية أو التركبيبة بين التيارين الحداثي والإسـلام، الغـرب مصـدر 

مبريــالي أكثـــر منــه تحـــد معرفــي أو فكـــري ولــذا فـــإن نقــد مشـــروعاته اديــد عســـكري و تحــدي وته
ــا مــن نقــد أســباب إخفــاق نقلهــا إلينــا ولــيس رفــض النقــل فــي حــد ذاتــه،  النهضــوية إنمــا انطلاق 

 الوحدة العربية الغاية النهائية وسبيل للإصلاح الداخلي ومقاومة الاستعمار.
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أدبيــات مشــروع النهــوض الإســلامي الســابق  وعلــى الجانــب المقابــل فمــن الملاحــظ أن
ا ثاني للعملة تسم في مجمله بما يلي:  عرضها قد أبرزت وجه 

 الانطــلاق مــن تــاريخ الفكــر والحركــة للأمــة الإســلامية نحــو الواقــع، النظــر إلــى قضــايا
ة والشروط وعلى نحو يعطي الأولوية للاعتبارات الفكرية التخلف والنهوض من منظار التراتبي

مية سواء فـي تفسـير الحالـة أو علاجهـا، نقـد التيـارات الحداثيـة العلمانيـة ابتـداء  مـع عـرض القي
وع، اعتبرت أن التراجع والتدهور مقارن لتيارات الفكر الإسلامي وحركاته باعتبارها علامات تن

ثــــم إخفاقــــات مشــــروع النهــــوض مصــــوره عــــدم صــــحة المرجعيــــة ســــواء لاســــتبدال الأصــــلية أو 
الفــرض ومتهــا ومــن ثــم حــدوث الصــدع فــي مصــادر مرجعيــة التغييــر لصــالح تشــويهها أو مقا

)النسـق القياسـي، وافـدة، الانطـلاق مـن المعيـار ومـن الميـزان أي المرجعيـة القسرى لمرجعيـات 
ـا لهـم علـى الميـزان أو الثابـت المطلـق ا و ة( نحو خريطة الواقع فكر  الرؤية التأصيلي حركـة وقياس 

مـن ناحيـة أخـرى بواجبـات الاجتهـاد مـن أجـل الاسـتجابة للتغيـرات، من المراجعية ومقارنة لهم 
النظر إلى العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع باعتبارها علاقة بـين مصـدر المرجعيـة وبـين 

التـدهور القيمـي  :مجالات تطبيق المرجعية، من أسباب الإخفاق الداخليـة التـي تحـوز الأهميـة
ينعكس على الأبعـاد الأخـرى مثـل الاسـتبداد السياسـي وغيـره، والأخلاقي والجمود الديني الذي 

يـــد معرفـــي منطلـــق التهد سياســـي وعســـكري واقتصــادي فقـــط ولكـــن الغــرب لـــيس مصـــدر تهديـــد
 بإصـلاح داخلـي ومقاومـة خطوة لازمة نحو وحـدة الأمـة ولا تتحقـق الاوفكري، الوحدة العربية 

 .للبعدين الآخرينالخارجي، فهي نتيجة وليس بالضرورة شرط ا للتداخل 
فيمــا بــين الجــانبين إنمــا تجســد كــل إشــكاليات  هــذه الثنائيــاتوالجــدير بالملاحظــة أن 

وأبعــاد الحــوار القــومي الإســلامي بصــفة عامــة حــول أمــور عــدة تقــع فــي معظمهــا فــي صــميم 
ـــة منهـــا أو  ـــائج جـــولات هـــذا الحـــوار، الراهن ـــا كـــان مـــآل ونت "مشـــروع النهـــوض أو النهضـــة  وأيًّ

 .(40)عامةبصفة  المعاصرة
–ن الاختلافـــات فـــي هـــذه الـــرؤى علـــى الجـــانبين ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن المقابلـــة بـــي

تطرح بقوة مفهوم "المشروع الوسطي"، ليس  -وموضعها من أسباب إخفاقات مشروع النهوض
وفق مفهوم "الوسطية" السائد في الدراسات الإسلامية ولكن بمعنى المشروع الذي يتوافق حول 

برى وتوجهاته الاستراتيجية بالتيار الرئيسي في الجماعة الوطنية، وهو الأمر الذي ملامحة الك
يطـــــرح بـــــدوره أهميـــــة وضـــــرورة أن يتبلـــــور هـــــذا التيـــــار حيـــــث أن أدبيـــــات التنميـــــة أو التحـــــول 
الــديمقراطي فــي العــالم العربــي والإســلامي تتوافــق علــى أن أحــد أهــم أســباب الإخفاقــات، لــيس 

تــرى بعــض التيــارات( ولكــن عــدم وجــود توافــق وطنــي أو قــومي حــول الإســلام كمرجعيــة )كمــا 
توجهــــات اســــتراتجية النهــــوض ومــــن ثــــم التغيــــر أو الإصــــلاح المطلــــوب. بعبــــارة أخــــرى فــــإن 
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الصــدع بــين التيــارات الفكريــة  نتــاج رأب"الوســطي" هنــا يشــير إلــى المشــروع الــذي يتحقــق مــن 
كـــل مجموعـــة مـــن هـــذه التيـــارات. لأن  الأصـــلية والتيـــارات الفكريـــة الوافـــدة، بـــل وعلـــى صـــعيد

الإســلامية تتنــوع لــيس تنــوع التكامــل المحمــود ولكنــه التنــوع الــذي انقلــب إلــى تعدديــة تــدعم مــن 
 (41)التجزأة أكثر مما يحقق توزيع الأدوار

بعــض الــرؤى التــي تحــذر مــن بعــض تــداعيات اســتخدامات  -مــؤخر ا–ومــن هنــا تــأتي 
ت الانقســـامية الســـلبية التـــي تتجـــه للفـــرز والتجزئـــة بـــين مفهـــوم "الإســـلامي"، الا وهـــي التـــداعيا

التيارات والحركات الإسلامية فيما بينها وفق تصنيفات متعددة المعتدلة، الراديكالية، الليبرالية، 
 .(42)المدني، الحضارية، السياسية، السلفية، الصوفية(

نـي وبـين ناهيك بالطبع عن الفرز والاسـتقطاب بـين مـا هـو إسـلامي وبـين مـا هـو وط
مـــا هـــو عروبـــي، وعلـــى نحـــو يهمـــل القواســـم المشـــتركة ويركـــز علـــى الفـــروق، ممـــا يجعـــل مـــن 

رجــاء الأمــة. فهــل أالصــعوبة اكتشــاف تيــار جــامع رئــيس وســطي فــي الــوطن الواحــد أو عبــر 
وأيهـــــم؟ وهـــــم متنـــــازعون  -الفكـــــر الإســـــلامي هـــــو فكـــــر أصـــــحاب المرجعيـــــة الإســـــلامية فقـــــط

ــ ا فكــر المنتمــين للــدائرة الحضــارية العربيــة الإســلامية ولــو مــن ومتنافســون بــدورهم، أم هــو أيض 
مرجعيــات أخــرى، ويكــون بــدوره مهتمــا بمــا هــو قضــية مصــيرية مشــتركة مثــل قضــية النهــوض 
ـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال  ا أو متهم  شـــريطة أن يكـــون الإســـلام حاضـــر ا فـــي رؤيتـــه وغيـــر مســـتبعد 

سلامية قواسم م شتركة حول مشروع حضاري إسـلامي. فـإذا يجمع بين رموز قومية ويسارية وا 
كان البعض يرى أن النهوض لا يتم بدون منظومة قـيم حضـارية )زريـق( فـإن الـبعض الآخـر 
)أنــور عبــد الملــك( يــرى أن الإســلام محفــز حضــاري للمقاومــة ضــد الهيمنــة الخارجيــة وعامــل 

لنمــوذج أساســي فــي تشــكيل الــذات الحضــارية، فــي حــين يــرى بعــض آخــر )رفيــق حبيــب( أن ا
 الحضاري الإسلامي هو البديل المطلوب.

ويلتحق بهذا التوجه المحذر من مخاطر التجزأة ذلك الذي يميل إلـى اسـتخدام وصـف 
ا عن الإسلامي، على اعتبار أن كل إسـلامي إنسـاني ولكـن لـيس كـل إنسـاني  الإنساني عوض 

ا أو مو  ـــا محايـــد  ا ولكنـــه يتحيـــز ضـــوعيًّ بالضـــرورة إســـلامي، حيـــث أن "الإنســـانية" ليســـت مفهوم 
 إلخ. بقدر المرجعية التي تحدد مضمونه وأهدافه وأساليبه...

 ومن ناحية أخرى 
فإن ذلك المشروع الذي يؤسس لدور حضاري للأمة في العالم المعاصر والـذي يمـوج 

فــي أزمــات متكــررة. ومــن ثــم  -والعــالم–بتيــارات متناقضــة ومتنازعــة أدخلــت الحضــارة الغربيــة 
كمــا يقــول أحمــد كمــال أبــو –لحضــاري للأمــة فــي ظــل التحــولات العالميــة الراهنــة فــإن "الــدور ا
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وأن كان يساعد العالم على التغلب علـى أزماتـه الحضـارية، فـإن أزمـات  -المجد وأحمد أوغلو
 .(43)العالم المسلمين لن تجد حلولا  بمفردها أو بانعزال عن 

ا ثالث ـــا  ومـــن ناحيـــة ثالثـــة: يســـتكمل مـــا يتصـــل بالـــداخلي فـــإن لمفهـــوم "وســـطي" بعـــد 
ــــ ــــين الأمــــم يوبالخــــارجي، ألا وهــــو البعــــد البين ــــداول الأدوار ب ــــا إشــــكالية ت ــــا تبــــرز أمامن . وهن

 والشعوب الإسلامية في قيادة الأمة وتحريك نهوضتها.
فهــل دور العــرب فقــط هــو المركــزي فــي النهضــة الآن بــالرغم مــن انتقــال الريــادة إلــى 

رؤى )الإسلامية( تقرأ التاريخ باعتبار أن الشعوبية والتمايزات غير العرب؟ بعبارة فإن بعض ال
القوميــة وصــراعاتها ضــد العصــبية العربيــة وصــراع أقــوام المســلمين كانــت عامــل تحــول وســلبي 
فـــي تطورنـــا الحضـــاري حيـــث اقترنـــت، وفـــق هـــذه الرؤيـــة، قيـــود الـــتخلاف والاســـتبداد التركـــي 

وبي على مسيرة الإسلام الحضارية. وهذه الـرؤى )المملوكي ثم العثماني( لخطر التحدي الأور 
ليســت رؤى قوميــة عربيــة فقــط ولكــن رؤى إســلامية تعطــي الأولويــة لــدور العــرب فــي التــاريخ 
الإســـلامي، ومــــن ثــــم مبـــرزة لمركزيــــة دور "الدولــــة العربيــــة ومركزيـــة اللغــــة العربيــــة. ويتناســــى 

ضـارية. وهـذه الأمـور هـي: أصحاب هذه الرؤيـة عـدة أمـور هـي مـن صـميم رؤيـة الإسـلام الح
الأمــــــر الأول هــــــو أن تــــــداول الأدوار بــــــين الأقــــــوام المســــــلمة )العربيــــــة، التركيــــــة، الفارســــــية، 
المالاويــة... وغيرهــا( هــو الوجــه الآخــر لعملــة التــدافع الحضــاري، حيــث أن الأخيــر لا يصــدق 

ن الـدول هـو على العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين فقط، الأمر الثاني هو أن الحـديث عـ
ـا،  حديث من منظور سياسي فوقي يركز على الحاكم والسلطة فقـط ولـيس علـى الشـعوب أيض 

اللغــة العربيــة لا يعنــي مركزيــة  التــي هــي محــك المعنــى الحضــاري، الأمــر الثالــث أن مركزيــة
 العرب كقومية أو كدولة دون غيرهم في مشروع النهوض المأمول حالي ا.

ـا إلا وهـو أن لكـل مشـروع نهـوض أممـي مغزى حضـاريًّا هذه الأمور الثلاثة تقدم م هم 
)على مستوى أمة متعددة الأوطان( دولة قائدة أو دولة قاطرة فإن رؤيـة إسـلامية عـن نهـوض 
الأمة في عمومها لا تكفي على الأطلاق ولا تنفع أصل  في التخطـيط الاسـتراتيجي للنهـوض. 

نظريــة الــدول القوميــة، حيــث لابــد وأن  إلا أن هــذا لا يعنــي مــن ناحيــة أخــرى الوقــوف أســرى 
علــى ســلطة الحكــم  المقصــور–نبحــث فــي رحــاب أوســع تخرجنــا مــن نطــاق التغييــر السياســي 

إلى التغيير الحضـاري، الأكثـر رحابـة، ذو المـداخل المتعـددة، مـن أسـفل إلـى أعلـى وقـد  -فقط
ولـــيس –لأمـــة يقـــود إلـــى التغييـــر القـــومي مـــن أعلـــى علـــى مســـتوى الـــنظم والحكـــام، ذلـــك لأن ا

 هي الأصل والمنطلق.  -الدول
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ـــة: نحـــو * ي للقـــرن الواحـــد وســـط متطلبـــات مشـــروع اســـتراتيجي حضـــاري  خاتم
 :والعشرين

ــــق هــــذه الخاتمــــة مــــن اســــتدعاء مفــــاهيم "الاســــتراتيجي" والحضــــاري الإســــلامي،  تنطل
التي سادت حالة الفكر عن والوسطي السابق طرح دلالاتها وباعتبارها سبيل لتجاوز الثنائيات 

 مشروعات النهوض.
  :ثلاثة فإن هذه المفاهيم تولد متطلبات

 ديد توجه مستقبل الأمة )سيناريوهات المستقبل(.تح -1
 الداخلية والخارجية. ومجالاتها مستويات استراتيجية النهوض    -2

الــرأي عمليــة بنــاء اســتراتيجيات النهــوض علــى ضــوء خــرائط الإدراك والــوعي لــدى     -3
 العام والنخب والقيادات.

 سيناريوهات مستقبل الأمة؟ (1
هل انشغلت أدبيات بمسألة تخطيط مشروع أو مستقبل الأمة سعي ا نحو النهـوض، أم 
 ظلت جميعها تدور في نفس الدوائر مجتهدة  في نفس النطاقات ولكن تحت عناوين مختلفة؟
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ع هــــذه المســــألة أي التعامــــل مــــ -بوضــــوح وعــــن قصــــد–القليــــل مــــن الأدبيــــات حــــاول 
مستقبل الأمة وسيناريوهاته. واقتصر هنا على نموذجين فرديين )زكي المـيلاد، وسـهيل عنايـة 

 .الله(
ـــا  (44)تحـــت عنـــوان المســـألة الحضـــارية زكـــي المـــيلادقـــدم   ا مـــوجز ا ولكـــن معمق  مســـح 

ألة الحضـارة: بعض المفاهيم المتداولة، والتي تمثل جميعها انشغالا  بمس حولمعرفيًّا ومنهجيًّا 
وخَلُــص مــن . المنظــور الحضــاري، الفقــه الحضــاري، المشــروع الحضــاري مشــكلات الحضــارة، 

عرضه لبعض الكتابات التي صدرت تحـت هـذه العنـاوين أنـه ينقصـنا دراسـات متعمقـة علميـة 
على غرار ما حدث في  يقوم عليها باحثون اجتماعيون في تاريخ حضاراتنا وحضارات العالم.

"ديورانــت"، و"بروديــل"، و"تــويني" وغيــرهم. وعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذه الخلاصــة الغــرب مــع: 
وأنهــا تركــز علــى منــاهج اجتماعيــة حديثــة ولــيس مجــرد تــاريخ تقليــدي،  وهــذه الــدعوة، وخاصــة  

وعلــى الــرغم مــن حاجــة هــذه الخلاصــة وهــذه الــدعوة للنقــاش، إلا أن الأهــم هــو ذلــك المســار 
ميلاد عن بعض أهم المفاهيم المطروحة في هذا المجـال. ومـن الموجز والواضح الذي قدمه ال

مــا يتمــايز بــه حــديث "المنظــور" عــن حــديث الفقــه عــن  قــراءات لهــا يجــب التوقــف بالفعــل عنــد
 حديث "المشروع" واعتقد أنها ثلاث حلقات مترابطة منهاجيًّا.

تلفــة فـالأول يتصــل بمــا يميـز جــوهر حضــارة بعينهـا عــن غيرهــا، يصـبل أبعادهــا المخ 
ولهــذه الصــبغة بصــبغته. والثــاني يتصــل بكيفيــة فهــم واســتيعاب أهــل كــل حضــارة لهــذا الجــوهر 

جــوهر إلــى حركــة وفعــل وســلوك ســواء م عليهــا. والثالــث هــو كيفيــة تحويــل هــذه الهفقومــدى تــوا
حضاري جديد أو لعلاج خلل قائم نتيجة لخلل أصاب المنظور أو خلل أصـاب الفقـه.  لإنشاء

أن المقصود في المرحلة الراهنة من تداول الحديث في هذه الجوانب للمسألة  ومما لا شك فيه
 الحضارية، هو حال مستقبل الأمة الإسلامية وسعيها لنهوض حضاري جديد.

ولا أعتقد، على ضوء نتـائج مـا سـبق عرضـه مـن أدبيـات، أن هنـاك نقـص أو قصـور 
قـــه الحضـــاري، ولكـــن القصـــور فـــي التـــأليف فيمـــا يتصـــل بـــالمنظور )أي التأصـــيل(، أو فـــي الف

يتمثــل بالأســاس فــي المشــروع الــلازم للحظــة الراهنــة مــن تحــولات أمتنــا الإســلامية ومــا تواجهــه 
كمـا -ع" المتصـل هـو "المشـرو  ،من تحديات وتغيرات وما تتطلبه من استجابات. بعبـارة أخـرى 

مـــا أورده  ر أنر. والجـــدير بالـــذكبكيفيـــة ابتكـــار مســـتقبلنا فـــي عـــالم متغيـــ –يقـــول زكـــي المـــيلاد
الميلاد من كتابـات فـي هـذا الموضـوع )أي المشـروع( إنمـا هـي قـد تناولـت مـرة أخـرى إشـكالية 

بالأسـاس، حيـث قـدمت هـذه الأدبيـات مجموعـة –مفهوم الحضاري بكل أبعاده وليس المشروع 
من السمات والخصائص لما هو حضاري، على غرار ما قدمته الأدبيات التي أصلت لمفهوم 

بـــين أبعــاد التغييـــر وعـــدم  الكليــة والشـــمولأو الفقـــه الحضـــاري. وهــذه الملامـــح هـــي:  المنظــور
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الاختــزال أو الجزئيــة، والمنطلــق والغايــة هــو الأنســاق والمرتكــز هــو النســق المعرفــي الإســلامي 
ا إلــى التوحيــد، ويظــل الحاضــر الغائــب   -فــي جميــل هــذه الاجتهــادات–والرؤيــة للعــالم، اســتناد 

كمــــا ســــبق –الحركــــة وبقيــــة تـــداعياتها  إلـــىالفكــــر د، عمليــــة الانتقــــال مـــن وكمـــا قــــدمها المـــيلا
ولقد سـاهم المـيلاد علـى هـذا الصـعيد كـالآتي: نظـرة تقويميـة حضـارية لعالمنـا  ،التوضيح. هذا
فيها تغير العالم والتحولات في منظورات العالم وتحديات العولمة وما ثار في  المعاصر تناول

 حوار الحضارات.ظلها من جدالات صدام أم 
وانطلاق ا من التأصيل لمفهوم "تعارف الحضارات" باعتباره طريق ا ثالث ـا، يصـل المـيلاد 

المعاصــر مــن ناحيــة، وكيفيــة صــياغته مــن ناحيــة  "المشــروع الحضــاري الإســلاميإلــى "معنــى 
، مــن ناحيــة ثالثــة، التســاؤل عــن وضــع المســتقبل فــي الأدبيــات الإســلامية وعــن  ثانيــة، واصــلا 

 الدراسات المستقبلية.ع الإسلام والعالم الإسلامي في وض
طـرح عبرهـا المـيلاد تصـوره عـن كيـف نبتكـر مسـتقبلنا فـي عـالم  كبرى  طات ثلاثمح

 متغير. إلا أنه يجب التوقف هنا عند الملاحظات المنهاجية التالية:
حـــين بـــدأ الحـــديث عـــن مشـــروع نهـــوض حضـــاري إســـلامي بـــدأ  :أولـــى مـــن ناحيـــة 

تــــاريخ الأفكــــار. ومــــن ثــــم، فقــــد نظــــر للمشــــروع علــــى أنــــه فكــــرة فــــي الخطــــاب  بالحــــديث عــــن
الإســــلامي المعاصـــــر مــــرت بعمليـــــة تطــــور شـــــأنها وشــــأن أفكـــــار إســــلامية أخـــــرى )الجامعـــــة 
الإسلامية، شمولية الإسلام، الحل الإسلامي وأخير ا المشـروع الحضـاري(، ويـرى زكـي المـيلاد 

 المشروع الحضاري إنما جاءتنا في تطورات عدة.أن الخطابات الإسلامية المعاصرة لفكرة 
الإســلامي لصـــدمة  ا عــن تجــاوز العقــلتعبيــر   :أولًا فكــرة المشــروع الحضــاري جــاءت و 

الاحتكــاك بالحضــارة الأوربيــة الحديثــة، ورؤيتــه أن الغــرب لــم يعــد يمثــل الأنمــوذج الحضــاري 
نا مشـروعنا الحضـاري الـذي الملائم للعالم العربي والإسلامي، وأننا بحاجة لأن نكتشـف لأنفسـ

إخفـاق الخيـارات والنمـاذج الفكريـة والسياسـية والاجتماعيـة التـي  وثانيًـا:نستقل به عن الغرب. 
تنتمـــي إلـــى المرجعيـــات الغربيـــة الليبراليـــة والاشـــتراكية فـــي تحـــديث العـــالم العربـــي والإســـلامي 

مه، وتراجع هذه الخيارات. تو  الإسـلامي، والتبشـير بهـذا الحـل العـودة إلـى فكـرة الحـل  :ثالثًاو قد 
بوصـــفه بـــديلا  حضـــاريًّا شـــاملا  مـــن جميـــع تلـــك الخيـــارات والنمـــاذج الأخـــرى غيـــر الإســـلامية. 

ـــر نظـــرة :رابعًـــاو ـــى إدارة الحكـــم والدولـــة أدى إلـــى تغيي هـــؤلاء إلـــى  إن وصـــول الإســـلاميين إل
يمتلكـون الحـل لجميـع  أنفسهم، وأصبحت نظرة تفيض بالثقة، ورأوا أن بإمكانهم التغيير، وأنهـم

المشــكلات، لــذلك كبـــرت تطلعاتهمــك وعظمــت، وكـــان مــن الســهل علـــيهم الوصــول إلــى فكـــرة 
لقد أخذ العالم يتحد ث بصـورة لافتـة وكبيـرة عـن  خامسًا: ثم المشروع الحضاري والتعبير عنه.
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الإســـلام، وأصــــبح بعـــض البــــاحثين يصـــوره بأنــــه أحــــد الخيـــارات الحضــــارية الكبـــرى فــــي هــــذا 
 عصر، ويدعو إلى الانفتاح عليه، والاستفادة من تجربته الحضارية والأخلاقية. ال

: أن الأسـاس قـدم تعريفًـا مهمًـا للمشـروع الحضـاري موضـحًا فيـه: ومن ناحية ثانية
مكانية تحو   يل النظريـة إلـى واقـع ملمـوس. ولـذا؛فيه هو النظر إلى التطبيق والجانب العملي وا 

واقعيــة ومواكبــة حاجــات الواقــع لأنــه لابــد وأن يكــون معبــر ا عــن لابــد وأن يتصــف بالوضــوح وال
مقاصد تطبيقه. ونوه الميلاد أن هذا المعنى كان غائب ا عن الخطاب الإسلامي الذي نزع نحو 

 الجوانب النظرية.
وعلى الـرغم مـن التمييـز المهـم بـين صـفة الحضـاري بمعنـى القـدرة  :ومن ناحية ثالثة

ضـر )عكـس البـداوة(، وعلـى الـرغم مـن أهميـة مـا قدمـه المـيلاد على الحضور وبـين معنـى الح
أفكــار حولــه، الاســتجابة  عـن معنــى القــدرة علــى الحضــور )صــنع الحضــور ولــيس مجــرد طــرح

لمســـتوى العصـــر ومتطلباتـــه، الانفتـــاح والتفاعـــل والتواصـــل مـــع العـــالم والعصـــر، القـــدرة علـــى 
 التجدد والتواصل والنمو الدائم، والمسئولية...(.

اقتصـر علـى مجـرد القـول بأنـه لـيس  كيفية صياغة المشـروعلا أنه حين وصل إلـى إ
ناجز ا أو جـاهز ا ويحتـاج إلـى مهمـات فكريـة )الموقـف المعرفـي مـن التـراث الإسـلامي، الموقـف 
المعرفي من التراث الإنساني، التركيز على قيمة العقل والعلم في الإسـلام، الاهتمـام بإصـلاح 

التقــدم باتجــاه إســلامية المعرفيــة(. وبــذا، لــم يتطــرق إلــى التطبيــق أو الجانــب التربيــة والتعلــيم، 
 العملي للمشروع الحضاري.
وعلى الرغم من ربط الميلاد بـين المشـروع ومسـتقبل الأمـة، وعلـى  ومن ناحية رابعة:

الــرغم مــن تمهيــده فــي الفصــل الثــامن مــن كتابــه الــذي بــين أيــدينا عــن كيفيــة ظهــور الدراســات 
تطورها وبعض إنجازاتها، باعتبارها سـمة  مـن سـمات المجتمعـات المتقدمـة،  لية ومسارالمستقب
ســجل أن واقــع هــذه الدراســات فــي العــالم العربــي والإســلامي فــي تراجــع كبيــر ولا يكــاد  إلا أنــه

، رغم ا أن الحاجة لهذه  يكون لها حضور؛ بل أن الإدراك بضرورة النهوض بها ما زال ضئيلا 
تـــت أكثـــر ضـــرورية نظـــر ا لطبيعـــة الظـــروف والأوضـــاع المحيطـــة، ولـــذا ظلـــت الدراســـات قـــد تا

اســتجابات العــالم العربــي والإســلامي لمشــاكله هــي مجــرد ردود أفعــال أو تأجيــل هــذه المشــاكل 
ويشير الميلاد أن لا وجود تقريب ا لقضية المستقبل )كما ينطلـق علـم الدراسـات المسـتقبلية( فـي 

مقابـل، يقـول المـيلاد: إن بعـض الكتابـات الإسـلامية التـي تطرقـت الأدبيات الإسلامية. وفي ال
انطلقت من حتميات دينية من دون أن تضـع هـذه الحتميـات فـي إطـار أسـبابها  إلى الموضوع

ـر بسـيادة الـدين علـى العـالم،  الموضوعية، فهي تأخذ بما جاء فـي القـرآن الكـريم مـن آيـات تبش ِّ
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لـــى أعـــدائهم، كمجـــرد حتميـــات مفصـــولة عـــن فهمهـــا وانتصـــار المـــؤمنين فـــي نهايـــة التـــاريخ ع
ي ة.  بطريقة سُنَنِّ

ـا، أن ب ثت عـن المسـتقبل عـض الكتابـات الإسـلامية التـي تحـدومـن جوانـب النقـد، أيض 
طــــلاق، مــــن دون تشــــخيص دقيــــق للمراحــــل والخطــــوات، ومــــن دون  نظــــرت إليــــه بعموميــــة وا 

وأسسـها مـن مسـح  شـامل يسـتوعب ا، تأخـذ معطياتهـا ناد إلى خطط وبـرامج مجدولـة زمني ـالاست
حقـائق العــالم الإسـلامي فــي الميــادين كافـة، وتحويــل هـذه الحقــائق مــن الوضـعية الكيفيــة، إلــى 

 الوضعية والرقمية الكمية.
كمـا أن بعـض هـذه الكتابـات ربطـت مسـتقبل الإسـلام والعـالم الإسـلامي بـزوال الغــرب 

من جهة النفي، ولا من جهة الإثبات؛ فلا وحضارته، وهذا الربط ليس دقيق ا ولا موضوعي ا، لا 
المستقبل الإسلامي يتوقف على زوال الغرب وحضارته، ولا عدم زوال الغرب وحضارته يمنع 

 من انبعاث المستقبل الإسلامي، وليست القضية محكومة بعلاقة الضدية أو التناقض.
فـــي  ويضــاف إلـــى ذلــك أن هـــذه الكتابــات لا تعكـــس التطــورات المهمـــة التــي حصـــلت

حقــل الدراســات المســتقبلية، والاســتفادة منهــا فــي دراســة وقضــايانا الراهنــة وتحليلهــا. والملاحــظ 
أحيان ا أنه يجري التعامل مع كلمة المستقبل بوصفها مجر د كلمة كغيرها من الكلمات المتداولة 

 بكثافة عالية، مفرغة من أية مضامين علمية.
دون حســاب  للــزمن؛ فالمســتقبل لا ينفصــل  ولا يمكــن أن نأخــذ المســتقبل بــالمطلق مــن

 عن الزمن، وهل يعد المستقبل مستقبلا  إذا كان بلا زمن؟
فكل نظرة إلى المستقبل هي نظرة إلى الزمن القادم، مـن هنـا كانـت ضـرورة تشـخيص 
ا  هذا الزمن وتفكيكه إلى أجزاء مقسمة من حيث المراحل، وليس النظر إليـه بوصـفه كـلا  واحـد 

 ومطلق ا.
وعلــى الــرغم مــن أهميــة مــا قدمــه المــيلاد مــن عــرض لأدبيــات  :مــن ناحيــة خامســةو 

ت مـــن الإســـلام والعـــالم الإســـلامي مـــن منظـــور بـــاقتر  -عبـــر القـــرن العشـــرين–عربيـــة وأجنبيـــة 
فهو ينتهي بعدها إلـى مجموعـة مـن المستخلصـات العامـة عـن حالـة التفكيـر فـي  .(45)مستقبلي

مستوى الأفكار والخطابـات المقيمـة والناقـدة والمفسـرة لحـال ي تعود بنا إلى التهذا الموضوع، و 
العــالم الإســلامي، والمقتصـــرة علــى دعــوات عامـــة عــن الحاجــة للإصـــلاح والتجديــد والانفتـــاح 

ــا: مــاذا عــن  "؟ أنــه بــالطبع لــيس "المشــروع المســتقبليوالتفاعــل ولكــن يظــل الســؤال التــالي قائم 
إليهـا. فهـل قـدم آخـرون  ونب ـه الحالـةهـذه د خريطـة مهمة فكر فردي، ويكفي الميلاد أنه قد حـد

 التالي. سهامالإ أستدعيوهنا إضافة إلى هذه الخريطة؟ 
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 Alternative Futures for“ :بعنوان إسهام سهيل عناية   في بحث   (أ

”the Islamic Ummah
حيث انطلق مباشرة من فكرة الدراسات المستقبلية : (46) 

 نبحث في مستقبلات الأمة الإسلامية على ضوئها. وسيناريوهات المستقبل وكيف
( عــن visionوعلــى ضــوء مرتكــزات منظــور إســلامي، باعتبــاره الإطــار الــلازم لرؤيــة )

ـــا عـــن  المســـتقبل، ومـــرور ا بشـــرح كيـــف أن الرؤيـــة ليســـت مجـــرد أفكـــار عامـــة ولكـــن هـــي أيض 
حاضــر. ومــن ثــم، الحركــة؛ لأن التصــور عــن المســتقبل يمثــل قــوة دافعيــة لتحويــل الماضــي وال

ا  ا والحاضر مقيد  يرى عناية الله  ا. ولذاوضاغط  فبدون التفكير في المستقبل يظل التاريخ سائد 
أن الرؤية تتطلب القدرة على: التخيـل النقـدي، والتخيـل البنـاء لكيفيـة الخـروج مـن أسـر الواقـع: 

ســفر تتجـاوز الهويــات فـإذا كانـت الأمــة )باعتبارهـا الجماعــة العالميـة للمسـلمين( تقــدم جـوازات 
الوطنيــة والقوميــة وتتحــدى ســيادة رأس المــال والعمــل، فكيــف تحقــق هــذه الأمــة تفاعلاتهــا فــي 

 مواجهة رؤية حداثية للعالم لا تعترف بشرعية رؤى بديلة لما هو سائد من صراع وهيمنة.
ولهذا، يرى عناية الله أن تصور مستقبل الأمة عملية تواجه صعوبات عديدة وتتطلب 

ـــا عـــ دة أمـــور مـــن أهمهـــا: أنهـــا ليســـت رؤيـــة فـــرد أو بعـــض أفـــراد ولكـــن يجـــب أن تحـــوز توافق 
جماعي ا، وأن تكون رؤية واقعية وعقلانية، وأن تتجه للناس، وأن تحدد آجال تحقيقهـا الزمنيـة، 
فــلا تفــرق فــي العموميــات لدرجــة توقعهــا فــي شــكل مثــالي يبــدو بعيــد المنــال ولا تقــع فــي أســر 

ويرى عنايـة الله أن الدراسـات الإسـلامية –تفقد كل رابطة مع التحول المطلوب الأجل السريع ف
تبــين أن الإســلام لــه  حســن نصــر( ، فنــوراينس، ســيدالمســتقبلية المتــوفرة )ضــياء الــدين ســردار

رؤية للعالم ذات توجه مستقبلي تربط بين التاريخ والحاضر وبين المستقبل وبعد تفصيل كبير 
تقبل وموضـــع العـــالم الإســـلامي منهـــا يقـــدم عنايـــة الله ســـيناريوهات فـــي أنمـــاط دراســـات المســـ

 المستقبليات الإسلامية وهي خمسة:
: محاولة العالم الإسلامي العـودة إلـى (perfection of the pastالسيناريو الأول ) -

هــ. وهـذا سـيناريو يبـدو 7الذاكرة التاريخية عن "العظمة" من خـلال إعـادة تكـرار ظـروف القـرن 
 نظر معظم المسلمين كنوع من الانحدار وليس النهوض.في 

: تزايـد الانقسـامات داخـل (Divided Islam, Divided worldالسـيناريو الثـاني ) -
طوائـف الإسـلام. وهـذا  المسـلمة أنفسـهم وبـينالعالم الإسلامي، وحرب مع الغرب وبـين الـدول 

 .يتم ببطءسيناريو للانحدار المأساوي 
ــ - يتبــع العــالم الإســلامي خــلال الإســلام  (:The liner ascentث )الســيناريو الثال

 الخط الصاعد ويصبح جزأ  من العالم الحداثي العلماني.
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: يتنــاول فيــه المســلمون والغــرب المواقــع (A pendulum shiftالســيناريو الرابــع ) -
ا وهبوط ا.  صعود 

عـالم الإسـلامي، يتصـور حداثـة بديلـة لل (:Virtuous spiralوالسيناريو الخامس ) -
وكذلك مسـتقبل عـالمي بـديل بحيـث تصـبح التعدديـة داخـل الإسـلام وفـي النظـام العـالمي قيمـة 

العالميـة، وعلـى والحوكمـة أصيلة. ومن ثم، يصبح الإسلام جزء مـن البيئـة العالميـة المشـاركة 
 نحو  يقدم حلولا  للأمة العالمية في الأفكار والسيادة والسياسة.

ا سهيل يوهات وهكذا فإن سينار  عناية الله الخمسة قد لمست عصب ا أساسيًّا كـان مفقـود 
بالكامل في الأدبيات التي انشغلت بالنهوض والنهضة، ألا وهو وجهة النهوض وتوجهه: نحو 
أي ســيناريو؟ فممــا لا شــك فيــه أن تحديــد جهــة النهــوض أو النهضــة شــرط ضــروري لابــد وأن 

عــن كيفيــة النهــوض: فهــل الغايــة إحيــاء الماضــي يــنعكس علــى طبيعــة التصــور الاســتراتيجي 
ـــة "الاســـتيعاب" الجاريـــة فـــي النظـــام  الـــذي يتطلـــب ســـقوط الحضـــارة الغربيـــة؟! أم مواجهـــة حال

 العولمي؟! أم نهوض في ظل عالم متعدد؟! أم...
عنايــة الله قــد ركـز الضــوء علــى حاضــر غائــب فــي خلفيــات ســهيل بعبـارة أخــرى، فــإن 
روع نهــوض، وعلــى نحــو يبــين كيــف أن الســيناريو الخــامس هــو كــل الجهــود الباحثــة فــي مشــ

السيناريو الذي يرشحه عناية الله، وآخرون، وهو على عكس تيارات حركية تراهن على سـقوط 
الحضــارة الغربيــة كشـــرط  لنهــوض إســـلامي جديــد. فــي حـــين تــراهن تيـــارات أخــرى أن بمقـــدور 

الكثيــر ليقدمــه للعــالم الحــديث فــي أزمتــه الإســلام أن يقــدم حلــول لمشــاكل العــالم بأســره، فلديــه 
 الراهنة، )ومن أمثالهم: منى أبو الفضل، أحمد أوغلو، أحمد كمال أبو المجد(.

، قـــد نقـــد بقـــوة أســـانيد الاتجـــاه الـــذي يـــرى أن البـــديل (47)والجـــدير بالإشـــارة أن المـــيلاد
ــا ،الحضــاري الإســلامي هــو البــديل الحتمــي للحضــارة الغربيــة الــذي لابــد وأن تنهــار بــأن  جزم 

البـــديل الإســـلامي هـــو البـــديل الحتمـــي للنظـــام العـــالمي القـــائم. وبالتـــالي يـــرفض المـــيلاد بـــذلك 
علـى أسـاس أن الإيمـان بالجانـب العقيـدي  إطلاق الحتميات بدون توضيح الأسباب والعوامل؛

ن كان الأساس إلا أنه لا يغني عـن )ولا يجـدر أن( ينفصـل عـن السـنن المحركـة للنهـوض،  وا 
  عن برامج الفعل والعمل. وتلك الأخيرة هي التي تنقصنا في العالم العربي والإسلامي.ولا

بعبـارة أخــرى، فـإن تيــار ا كبيــر ا مـن المفكــرين المهتمــين بالمشـروع الحضــاري الإســلامي 
يتوافقون على السيناريو الخامس الذي قدمه سهيل عنايـة الله. وكـان هـذا التوافـق هـو أحـد أهـم 

 لمؤتمرات الدولية في هذا المجال. كما سنفصل في النقطة التالية.ملامح أحدث ا
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 مستويات التصور الاستراتيجي ومجالاته: أمثلة ونماذج: (2
كتفـــي أعناصـــر تفصـــيلية لهـــذا التصـــور، ولكـــن  لا أدعـــي فـــي هـــذا الموضـــوع تقـــديم

 باســتدعاء بعــض النمـــاذج التوضــيحية مـــن واقــع أعمـــال ســابقة تناولـــت فيهــا موضـــوعات ذات
 .صلة

ـــــــك السياســـــــية أو  ـــــــة، وبالمجـــــــالات وتل ـــــــة والخارجي والمقصـــــــود بالمســـــــتويات: الداخلي
الاقتصـادية... إلـخ مــن مجـالات العمـل والحركــة. والمقصـود بالاسـتراتيجي الــذي ينتقـل بــالفكر 
مـن المعرفـي والفكـري والنظـري إلـى العملـي، وتصــبح سياسـات العالمـة هـي حلقـة الوصـل بــين 

اري وبــين التنويــل علــى الواقــع بصــورة عالميــة. ومــن ثــم، فــإن تحديــد التأصــيل الفقهــي والحضــ
  مستويات هذا التصور ومجالاته خطوة نحو صياغة السياسات العامة.

 بالإصلاح والتجديد في داخل الأمة:الداخلي المتصل  المستوى الأول ومجالاته: - 

ولنأخـذ –بقة وهو يستوجب الانطلاق من رؤية حول مآل ونتائج جهود النهوض السا 
محمــــد عبــــده: مــــا مآلــــة ومــــا دلالــــة هــــذا المــــآل بالنســــبة لأبعــــاد تصــــور الإمــــام لا  مشــــروع امثــــ

اســتراتيجي مســتقبلي عمــا يحتاجــه الــداخل الآن؟ ومنطلــق الحــديث فــي هــذا المســتوى أن حــال 
أزمة الداخل الآن لا تتحمل تكرار حديث مـا قبـل مائـة عـام. فـنحن الآن لا نتحـدث عـن كيـف 

الغــرب أو مــاذا ننقــل، ولكــن نتحــدث عمــا ســبق النقــل عــن الغــرب مــن أزمــات وكيــف  ننقــل مــن
يُصَــدر لنــا الغــرب أزماتــه مــع الحداثــة؟ ومــن ثــم، فــإن البــدء بالإشــارة إلــى مــآل مشــروع محمــد 

 عبده )كمثال( إنما لتوضيح دلالة الملاحظة السابقة.

 ؟:(48)هما الم ل والمحصلة عبر مائة عام منذ مشروع الإمام محمد عبد

ن لم تحظ بشهرة قولته في السياسة، إلا أنها لا تقل أهمية،  كان للإمام مقولة ، وا 
سيعود  –ومن منطلق الإصلاح الديني–وهي: إنه بدون الإصلاح التربوي والتعليمي 

 الاستبداد والاحتلال بعد كل ثورة.

الخارجيــة  ن مشـروع محمـد عبــده لـم يحقـق نتائجــه بـالرغم مـن كــل امتداداتـه وتأثيراتـهإ
وفـــــق –نـــــه وفـــــق منطلـــــق مشـــــروع الإمـــــام ذاتـــــه وجـــــوهره والـــــذي يمكـــــن وصـــــفه ا  و  والداخليـــــة.

"مشــروع تربيــة مدنيــة مــن منظــور إســلامي" فــإن هــذا المشــروع لــم  -المصــطلحات الســيارة الآن
 يتحقق لعدة اعتبارات نوجزها فيما يلي:

لم يتحقق من خلال  فالإصلاح الديني الذي دعى له محمد عبده كسبيل  لتجديد الدنيا
خوف ا من تدخل السلطة السياسية - فإن هدف حفظ الدين ،ولذا .الربط الفاعل بالدنيوي 
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ا من عواقب صدمة الاحتكاك المباشر  الدنيوية وتلاعبها السياسي باسم الدين، وخوف ا أيض 
مواجهة ضغوط التحدي المزدوج  يوف ،حفظ بمعنى الجمود. ومن ثمالقد آل إلى  –بالغرب

لم يعد بمقدور الإصلاح الديني أن  ،سواء على حد   ،ن جانب الاستبداد الداخلي والخارجيم
يقدم طريق ا مستقلا  وفاعلا  يقاوم هذين النمطين من الاستبداد ولو بالمناورة بأحدهما ضد 

 الآخر.

ومن ناحية أخرى: لم يتدعم الإسلام الحضاري، كقاعدة لإصلاح المجتمع، بقدر ما 
فحركة القوى الوطنية لم تنطلق من رؤى استراتيجية تجمع ؛ ريج الإسلام السياسيتدعم بالتد

كافة أنماط الجهود وفق متطلبات الإصلاح الشامل الحضاري، وليس السياسي فقط، بحيث 
لا يبدو جانبا النضال الوطني على صعيد الإصلاح المجتمعي، وعلى صعيد النضال 

ن لين يستبعد أحدهما الآخر، في حين أنهما متكاملابدي اكما لو كان –السياسي والعسكري 
يعكسان نوع ا من التوزيع الحميد للأدوار الذي تتطلبه متطلبات بناء القوة و ن امتعاضد

ن لم نقل التنافس بين الأدوار  الشاملة. إلا أن هذا النمط من الاستبعاد والإقصاء المتبادل، وا 
ا عبر مائه عام بعد محمد عبده، سواء  النضالية السياسية والأدوار الإصلاحية، قد ظل ممتد 

على صعيد التيار الإسلامي أو غيره. فنجد على صعيد التيار الإسلامي فلقد تفرع إلى روافد 
فكرية وحركية تنغمس كل منها إما في النضال السياسي، أو الإصلاحي العقيدي والتربوي 

ثل درجات متراكمة من الجهاد بمعناه والمجتمعي، كما لو أن هذه المجالات منفصلة أو لا تم
الشامل، أو ليس من المفترض أن تصب مخرجات كل رافد في الأخرى وتدعم بعضها 
البعض، بل قد تتبادل هذه الروافد الاتهامات. وبذا، غاب مفهوم الإصلاح الإسلامي الشامل 

الرغم ب –في مرحلة ما بعد الاستقلال تحت تأثير ظروف عديدة وحال الضعف الحضاري 
 من ملامح تجدد عناصر القوة المادية دون تحقيق أهداف الحرية والاستقلال.

ظل تجارب النظم الحاكمة في الدول القطرية ما بعد الاستقلال برزت أبعاد في و 
الوجه الآخر للعملة، لدى التيارات الأخرى: سواء القومية أو اليسارية أو الليبرالية ألا وهو 

لاقتصادي )سواء ضد الغرب أو إلحاق ا به( على حساب الديني أو علو أولوية السياسي وا
التربوي التعليمي والمجتمعي. فجميع هذه التيارات لم تعتبر الإصلاح الديني منطلق ا مناسب ا 

إن لم تكن قد استبعدته على  –لا يتعدى حدود الفرد–أو على الأقل حصرته في نطاق ضيق 
 ن اجتماعي ا وسياسي ا هو مصدر التخلف والاستبداد.الإطلاق على اعتبار أن توظيف الدي
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الذي شاركت فيه تيارات متنوعة تتنازع مرجعياتها –فإن محصلة العمل الوطني  ؛ولذا
حرية أو تحرير واستقلال كاملين.  عبر مائة عام لم يقد إلى تنمية شاملة أو –بعضها البعض

 ع السياسي.وكان هذا الوضع محصلة كل من المشروع الفكري والمشرو 

فإن هذا العمل الوطني لم ينطلق من استراتيجية كلية توظف  ،فعلى المستوى الفكري 
الأدوار المتكاملة بين النضالي والجهادي والإصلاحي المجتمعي، في حين تتمثل أهم عوائق 
التنمية والديموقراطية والاستقلال في عدم وجود رضاء من الجماعة الوطنية على توجه أو 

 اسي للأمة ) وأن يجمع في طياته مرجعيات متنوعة(.مقصد أس

فإن المحطات المفصلية في تاريخ النصف  ،أما على مستوى المشروع السياسي
الثاني من القرن العشرين تبين أنها لم تكن إلا مجرد مغامرات عسكرية أو سياسية قام بها 

ات غير المدروسة، قادة أو زعماء، بدون حسابات مصلحة رشيدة، وكانت أقرب إلى الهب
ن ادعت مقاومة الاستبداد والاستعمار في صوره الجديدة  إلا أنها لم تكن إلا نمط  –والتي وا 

جديد من الاستبداد والاستعمار المحلى الذي فشل بالطبع في تجديد قوة الأمة الأصيلة أي 
اق ثوابت ظل مرجعية أصيلة وعملية تجديدية في نطفي تجديد مواردها وفكرها في آن واحد و 

 هذه المرجعية وبتفاعل رشيد حضاري وليس إلحاق حضاري.

 –أن الإصلاح التربوي  هيإن مـآل خبرة المائة عام هذه لتؤكد على أمور ثلاثة و 
الديني والإصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة، أن جهود الإصلاح الحقيقية لا تحوز رعاية 

لاستبداد الداخلي، وأن مصالح هذه القوى لا المحتل أو قوى التدخل الخارجية وكذلك قوى ا
م ودور فاعل للمكون الديني في عمليات الإصلاح. ونشير بهذا الصدد إلى طرح يتستق

البشرى يرى أن في ظل الوجود العسكري للاحتلال لابد وان يختل معه طارق للمستشار 
الثانية وتحدياتها  ميزان الأخذ من الوافد على حساب الأصيل. ولذا فإن الموجة التجديدية

 ،ات القرن العشرينيبداية عشرينفي "موجه محمد عبده وغيره" إلى الموجة التجديدية الثالثة )
أي بعد ما يقرب من نصف قرن على الاحتلال( واجهت تحديات تبين نتائج اختلال ميزان 

بي بالفكر الغر  ةحيث لم تعد التكوينات المتأثر  –في ظل الاحتلال العسكري –الإصلاح 
رة على النخب بل أصبحت تتسع وتنمو بسبب نظام التعليم الحديث الذي فصل علوم و قصم

 الدنيا عن علوم الدين.

بعبارة أخرى: فإن مسار خبرة الإصلاح الإسلامي بعد صدمة الحملة الفرنسية، 
ائج نتمن ثم، مرور ا بالبعوث إلى الخارج والمدارس التبشيرية وصولا  إلى الاحتلال وما بعده، و 

فقدان الميزان الإسلامي العصري  ،كما يرى البعض ،هذه الخبرة المحدودة حتى الآن لتبين
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ا إسلامي ا قومي ا مميز ا. فهذه هي الإشكالية  للتعامل مع التيارات الحضارية الوافدة لتأخذ طابع 
 مما .هاالفكاك منالتي تصدى لها الإمام منذ مائة عام، ولكن لم ينجح ورثة مشروعه في 

وبعد ما يزيد عن مائة من ثم، و  وما الدلالة الآن وبالنسبة للمستقبل؟ يدفع بالسؤال: لماذا؟
عام من رحيل الإمام محمد عبده، فإن واقعنا المعاصر يتسم بالتعقيد والتشابك الكبير بين 

التعليمي وبين السياسي،  –التربوي  –الداخلي والخارجي، بين الثقافي والسياسي، بين الديني
وبطريقة  ،نبي   يحديث الإصلاح، الذلى نحو أبرز وبقوة الآن وأكثر من أوقات سابقة وع

 إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي سواء الداخلي أو الخارجي عما قبل، أكثر ظهور ا
خارج( وكذلك العلاقة بين )تجديد الخطاب الديني بين دوافع ومبررات ومجالات الداخل وال

 ،أو كداعم للتحول الديموقراطي( والسياسي الداخلي )التربية المدنية كشرط   التعليمي-التربوي 
العلاقة بين أنماط التفاعل الحضاري )حوار ا أو صراع ا من أجل التجديد الذاتي أو  :وأخير ا

الإلحاق والتبعية الحضارية( وبين آفاق الاستقلال وبناء منظومة القوة الشاملة، حيث أضحى 
 ا.ا وخارجيًّ و صراعها في صميم الفعل السياسي داخليًّ حوار الثقافات أ

أضحت قضية الإصلاح في قلب قضايا العلاقات الدولية الراهنة للأمة  ،بعبارة أخرى 
أي في قلب المتطلبات الداخلية لإحياء الأمة والخارجية النابعة من صميم  ،الإسلامية

)في  اهيك بالطبع عن نظامه السائدوضعها في النظام العالمي وعلاقاتها مع نظمه الفرعية ن
ظل الهيمنة الأمريكية( ومهما بدا لنا من بروز البعد العسكري في الحرب العالمية على 

ا من ظهور  –وحلفاؤها–الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية  ومهما بدا لنا أيض 
مال المقاومة ضد الاحتلال البعد العسكري في نمط جديد هو الأعمال الإرهابية أحيان ا وأع

والهيمنة أحيان ا أخرى لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية الصهيونية ليس على العالم العربي 
والإسلامي فقط ولكن العالم برمته، فإن البعد الديني، الثقافي، الفكري، التربوي والتعليمي 

ا أو مبرر ا أو أداة سواء  ا باعتباره دافع   للهيمنة أو لمقاومتها.يحوز أولويته أيض 

ن بدا لنا أننا نتكلم عن دول عربية ومستقلة )لا تضاهي حالة ومن ناحية أخرى  ، وا 
عام(، إلا أننا في الواقع نعايش حالة احتلال عسكري جديد وحالة  ةالاحتلال منذ مائ

ظل وضع فكري وثقافي مجتمعي ليس في استعمار في مرحلة ما بعد الاستعمار الجديد، و 
أزم ا مما كان قائم ا منذ مائه عام، حقيقة زادت المؤشرات الكمية عن التعليم والصحة... أقل ت

وغيرها من مؤشرات "التحديث" إلا أن الأثر على مضمون فكر وعقل ووجدان الأمة كان 
واهي ا، بدليل تقلص علامات إرادة الفعل القوية المعارضة والمناهضة للاحتلال الداخلي 
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ة والتي كان يجب أن تترجم نفسها في حركة واسعة على صعيد الشعوب والهيمنة الخارجي
 وليس صعيد النخب فقط.

ومع صعود ملامح النضال السياسي والجهاد العسكري في أماكن متفرقة من  ،ولذا
ا من جديد ملامح للنضال الإصلاحي الديني  ،الأمة  .التربوي التعليمي -الثقافي–ترتفع أيض 
بعد مائة  –من جديد–ل إن الدلالة التاريخية لعصر محمد عبده تتكرر ألا يمكن القو ،وبذا

قليمية وعالمية مختلفة؟ ن أفرزت  عام، ولكن في ظل سياقات وطنية وا  وهذه السياقات وا 
. فها نحن الآن تحديات متجددة، إلا أنها تظل تعكس ثبات المضامين في ظل أشكال متويرة

الأقليات وحقوق الإنسان والديموقراطية، وهو في  نعايش: تدخل أجنبي متزايد باسم حماية
خطاب ديني مأزوم كجزء من أزمة مجتمعية و الواقع من أجل مصالح استراتيجية كبرى، 

تجريم و لبقاء باسم مسئولية الإصلاح، على اوسياسية شاملة في ظل استماتة النظم القائمة 
تفكيك و زه باسم محاربة الإرهاب، مقاومة الاحتلال والاستيطان والاعتداء على الإسلام ورمو 
عبر أرجاء الأمة على نحو يشيع  كل رابطة من روابط الانتماء والتماسك الداخلي الإقليمي

 مخاطر التجزئة على مستوى الوطن الواحد أو الدولة الواحدة...
 الإمام مفكرين من أمثال ولهذا كله، تبدو أهمية إعادة قراءة منظومة فكر وحركة

لتذكرة والعبرة والنصح، في سبيل استراتيجية شاملة، ليس للنهضة أو الإحياء ل محمد عبده
ولكن  –أو التجديد، ولكن ربما لأمر جلل أكبر من هذا هو حفظ الأمة، ليس بتجميدها 

الأمة تتعرض لعملية إفناء منظمة يشارك فيها  حيث إن ؛حفظ بقائها حتى يتيسر نمائها
الداعون إلى الإصلاح الديني  ىأتساءل لماذا لا يحظ ،ذاول .الداخل والخارج على حد سواء

من اهتمام بمثل ما حظي به "المدعويين"  ،والتربوي والتعليمي، من منظور حضاري 
أي سلطة الاستبداد من الداخل، وسلطة الهيمنة  "خليبالإرهابيين من جانب "الاحتلال الدا

 الخارجية.

ولكن بإصلاح  .و اقتصادي فقطفإن إصلاح الأمة لن يتحقق بإصلاح سياسي أ
مقتضيات  -محمد عبده صَ خَ كما شَ –مجتمعي شامل، في قلبه الإصلاح الديني والتعليمي 

الحاجة إليه وسبل تحقيقه. فهل يتيسر ذلك الآن أم هو ضرب من المثالية أو القيمية التي لا 
التي لا ولن تقود  تية المادية، تلكاتظفر من النظر بالقدر الذي يظفر به الواقعية البراجم

إصلاح إلى عملية بمفردها سواء من جانب النظم أو القوى المعارضة )الإسلامية وغيرها( 
 من جوع. ي ولا تسمنرشيد وجذري، بقدر ما ستقوم ببعض الأعمال "الترقيعية" التي لن تغن
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أي الإصلاح كشرط لفاعليه النضال السياسي الرشيد  ولكن كيف لجوهر الإصلاح،
كيف له أن يتحقق في ظل احتلال عسكري  -وليس كبديل لهما–العسكري المثمر  والجهاد

أمريكي واحتلال ثقافي وتعليمي أمريكي في آن واحد، وهو الاحتلال المزدوج الذي يتحالف 
سر ا وعلانية مع نظم قائمة باسم الإصلاح )المجتمعي( والتحول الديموقراطي )النظام 

 السياسي(؟

صلاح، لا يمكن أن يتم بتعاون مع سلطة الاحتلال )حتى لا إن هذا النمط من الإ
لأن في إثماره الإيجابي نهاية  –طوع ا واختيار ا–نكرر خطأ الإمام( ولن تقوم به النظم القائمة 

لتسلطها، كما أنه ليس بديلا  عن المقاومة المسلحة الرشيدة التي لا تنزلق إلى مزالق العنف 
لإنساني، ولكنهما سبيلان متكاملان يجب أن يصب كل غير الشرعي وغير ا ،العسكري 

المجتمعية الشاملة  فإن عملية الإصلاح ،متوازيان بلا لقاء. ولذا منهما في الآخر، فلا يظلا
وابتداء  بالأساسهمة الحكومات والقادة السياسيين والحزبيين فقط ولكنها المطلوبة، ليست مَ 

ته المختلفة، ليس باعتبارها في صراع مع الدولة مهمة قادة الفكر والمجتمع الأهلي بمؤسسا
 ولكن باعتبارها ذوات دور مواز   ،)وفق المنظور الواقعي عن وظيفة المجتمع المدني ودوره(

لدور النظم والمؤسسات الرسمية ووظائفها. فمهما استمسكت هذه النظم بالبقاء والاستمرار 
خضوعها لتدخلات وضغوط خارجية أنها قادرة على الإصلاح، ومهما كانت درجة  ةمدعي

ا  لتبين أمرين يجب التمسك بهما: نحو مائة عامفإن خبرة  ،باسم الإصلاح أيض 

 أو في ظل نظام قاد إلى الفساد  ،نه لا إصلاح رشيد في ظل سلطة احتلالإ
والتدهور وما زال يتمسك بقدرته على الإصلاح، بل أنه لا إصلاح رشيد يكون مصدره سلطة 

تربوي رشيد في  –لطة استبداد كما لا يمكن تصور إمكانية إجراء إصلاح دينياحتلال أو س
ا مع اتجاه التدخل يظل غياب إصلاح سياسي داخلي واستقلال فعل . ويزداد هذا الأمر إلحاح 

صلاح تعليمي وثقافي، وهو  –الصريح والضمني–الخارجي  إلى المطالبة بإصلاح ديني وا 
لتصورات الغرب عما يجب أن تكون عليه مجتمعاتنا، إصلاح ذو أهداف ومضامين يستجب 

ويتم طرح أهداف هذا الإصلاح ومضامينه والسعي إلى فرضها في ظل أوضاع لا تعبر عن 
بل والاستلاب  ،ولكن عن حالة من الإلحاق الحضاري  ،تفاعل حضاري مع الغرب

 الحضاري.

  ؛للأمةعن المرجعية الإسلامية وأنه لا إصلاح رشيد يتم بشكل  منقطع 
فبقدر ما يمكن أن تصبح هذه المرجعية مصدر ا لقوة تعبوية من أجل العمران ومقاومة 

بقدر ما هناك حاجة ماسة وضرورية لصياغة مشروع حضاري محدد ، الاستبداد والفساد
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ب لمتطلبات تجديد الدنيا بالدين، بعد أن ثبت عبر يالأبعاد والسياسات والإجراءات، يستج
 .عن الدين م فشل محاولات التجديد بانقطاع  أكثر من مائتي عا

 
خصــــائص رؤيــــة إســــلامية  المســــتوى الثــــاني ومجالاتــــه: مســــتوى النظــــام الــــدولي: -

 معاصرة عن العلاقات الدولية:
ـا هـو –ماذا يجب علينا  على ضوء وضعنا في هذا النظـام؟ منطلـق الحـديث هنـا أيض 

د احتلالنـا بطـرق جديـدة وأدوات مآل تطور وضعنا عبـر نصـف قـرن منـذ الاسـتقلال حيـث يعـا
 جديدة.

ومن ثم، نحن لسنا في حاجة فقط لرؤى اجتهاديـة تجديديـة عـن كيفيـة إدارة أوضـاعنا 
وتغيرهـــا وفـــق منظـــور حضـــاري ولكـــن نحـــن فـــي حاجـــة للتشـــغيل والانتقـــال مـــن التأصـــيل إلـــى 

 الحركة.
ية يصــبح القضــايا العالميــة وذات الصــلة بالــدول الإســلامومــن ثــم، فــإن رســم خريطــة 

مكاناتها. خطوة استراتيجية  ثالثة بعد التأصيل، على أن يلي ذلك  تصور عن أنماط الحركة وا 
 من التأصيل إلى الرؤية إلى التفعيل والتشويل: -أ
ن التعامـل مـع المصـادر التأسيسـية والمصـادر البنائيـة لرؤيـة إسـلامية عـن العلاقـات إ

ا منهاجية منضبطة لإد فإن هذه الرؤيـة ارة مجموعة من الإشكاليات. مع الآخر يتطلب قواعد 
 والرؤية في زمان ومكان محددين ليست هي المصادر التأسيسية لها. .جامدة ؤيةً ر ليست 

كمرتكــز مــن مرتكــزات مشــروع راهــن –فــإن التأصــيل للعلاقــة مــع الآخــر  ،وبنــاء عليــه
بالمسـلمين مــن  لمـا يحــيط (وفـق قواعــد الاجتهـاد والتجديــد)يجــب أن يمثـل اســتجابة  -للنهـوض

مـا لا يجـب أن تظـل . كوعلـى النحـو الـذي يحقـق مقاصـد الشـريعةتحـديات وتهديـدات خارجيـة 
ن كــان يمثـل فــي حـد ذاتـه تفعــيلا  للمنظـور ومصــادره، إلا  هـذه الرؤيـة حبيســة الفكـر؛ فـالفكر وا 

 أن الأمر يقتضي ما هو أكثر من ذلك: أي التشغيل.
، وعــن خصــائص إســلاميء منظــور إن الحــديث عــن مصــادر تأســيس ومصــادر بنــا

هذا المنظور، ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للنظر من خلاله فـي الأوضـاع 
 ةة عـن أسـباب هـذه الأوضـاع وعـن كيفيـإسـلاميوالقضايا العالميـة لتقـديم رؤيـة )أو رؤى( 

لسياســات ذلــك لأن ا ومثــل هــذا أو ذاك آثارهــا علــى عــالم المســلمين؛ إدارتهــا وكيفيــة تويرهــا.
  .تتصل بقضايا داخلية أضحت ذات أبعاد دولية شديدةالتي  الإسلاميالعامة في العالم 
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والتغييــر وبنـاء الأمــن  صـلاحقضــايا الإ وتنقسـم هــذه القضــايا بــين المحـاور التاليــة:
قضايا بناء القوة والأمن العسكري، و ، يقضايا التنمية وبناء القوة والأمن الاقتصادو الإنساني، 

الـــدول الكبـــرى،  أوة ســـلامية فـــي السياســـة الخارجيـــة ســـواء للـــدول الإســـلاميا الـــدائرة الإقضـــايو 
ة وعبر الحضاري، الصـراعات الإقليميـة وعبـر الإقليميـة فـي سلاميقضايا العلاقات البينية الإو 

، يقضـايا الحـوار والتعـارف الحضـاري البينـو ، وقضايا المسـلمون فـي الغـرب، الإسلاميالعالم 
)ليكــون بــدوره أكثــر ديموقراطيــة وعدالــة(. ومــن الملاحــظ أن  يالنظــام العــالم حإصــلاقضــايا و 

كمـا أنهـا تجمـع  ،الخـارجي(الثلاثـة الكبـرى )الـداخلي، البينـي،  بعـادهذه القضـايا تنقسـم بـين الأ
تســــتدعي الأمــــة ، كمــــا كــــار وعــــالم المؤسســــات وعــــالم الرمــــوزبــــين عــــالم الأحــــداث وعــــالم الأف

 لمكونات ابتداء  من النظم إلى الجماعات والشعوب والأفراد.كمستوى للتحليل متعدد ا
من بنود هذه الخريطة يتضمن شبكة من المسائل. فعلـى  بند   أن كلَ  ،ومما لاشك فيه

والتعلــيم الــديني،  يوالتغييــر مــا يلــي: تجديــد الخطــاب الــدين صــلاحســبيل المثــال مــن مســائل الإ
، تفعيـل المجتمـع المـدني، المواطنـة... وجميعهــا حقـوق المـرأة، حقـوق الإنسـان، التربيـة المدنيــة

ن بــدت داخليــة ،جــل الديموقراطيــة والحوكمــة. وجميعهــاأموضــوعات مــن  فهــي فــي صــميم  ،وا 
ن بـدت ثقافيــة اجتماعيــة فهـ فــي صــميم  يالتفـاعلات الدوليــة والعالميــة المعاصـرة، كمــا وأنهــا وا 

 .(Politics) اتيالسياس
العلاقــة  إشــكالياتة لشــرح إســلاميعولمــة مــن رؤيــة بعبــارة أخــرى؛ إذا كانــت مناقشــة ال

بين الداخل والخارج، والعلاقة بين الثقافي والسياسي، والعلاقة بـين الأفـراد والجماعـات والـدول 
فــإن  مجتمــع إنســاني عــالمي،خطــاب عــن  أوملامــح رؤيــة  بيــانوالنظــام العــالمي فــي محاولــة ل

 هي:التي تثور  الكبرى القضايا الأربع 
  طابـات الحـرب والسـلام فــي مواجهـة مختلـف أنمـاط اسـتخدام القــوة قضـايا وخ

)الداخليـة، والإقليميـة، وعبـر الإقليميـة(، وذلـك مـن خـلال رؤيـة  الإسـلاميالعسكرية في العـالم 
ا للنظــر فــي ضــرورة مــن اســتقطاب ثنــائي حــاد، وذلــك ســعي  نقديــة لمــا تتســم بــه هــذه الخطابــات 

يحميــــه القــــوة حتــــى لا نقــــع فــــي دوامــــة الــــدفاعات  تقــــديم خطــــاب القــــوة العادلــــة والحــــق الــــذي
الـــنظم  :ســـواء فـــي مقاومـــة ،مـــع غيرهـــاوالاعتـــذارات وحتـــى لا تســـتوي أعمـــال القـــوة المشـــروعة 

 .أو الاستيطان ،أو الاحتلال ،الاستبدادية
   قضايا العلاقة بين الحضارات في مواجهة الخطابات الاستقطابية التي تـرى

حــوار ا فــي حــين أن الواقــع يفــرض علــى المســلمين تقــديم خطــاب  أوالعلاقــة الراهنــة إمــا صــراع ا 
تعـاون وكيـف أن الحـوار لـيس  أوصـراع  إلـىيحدد متى وكيف تتحول العلاقـة  يتعارف يإنسان
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ناهيـك عمـا يثـره موضـوع حـوار ، التعدد والتنوع كسننعلى  يإلا أداة من أدوات التعارف المبن
 .الأديان من شكوك

  في الأمة بين الداخل  ية الإسلامية وعملية الإصلاحات السياسقضية الحرك
والخــارج، فــإن تنــوع روافــد هــذه الحركــات وأدواتهــا وأهــدافها يطــرح المواجهــة بينهــا وبــين الــنظم 

المعارضة، ويمثل  أووبين الحركات العلمانية ذات التوجهات المختلفة، سواء كانت في الحكم 
-ن هــذه الحركــات إ ةوعلــى نحــو أفــرز مقولــ علــى هــذه المواجهــة كبيــر   الخــارج عامــل ضــغط  

ا –وخاصــة ذات الامتــدادات الخارجيـــة . وهـــذا يللاســتقرار والأمــن والســـلام العــالم تمثــل تهديـــد 
والتي تبـرز مـن  يحول مصادر التهديد الأخرى للسلام العالم لأمر أثار جدالا  فكريًّا وسياسيًّاا

ة بـين سـلاميفـي الـدول الإ صـلاحة الإأضـحت قضـي ،جانب القـوى المهيمنـة علـى العـالم. وبـذا
دفتي الصـراع الـداخلي ضـد الاسـتبداد والصـراع ضـد الهيمنـة الخارجيـة المتحالفـة مـع الاسـتبداد 

 .الداخلي

 قضـية إصـلاح النظـام العـالمي وكيفيــة مشـاركة المسـلمين فيـه، سـواء مــن  :وأخيـر ا
ن يــدير المســلمون فــي مــن المســلمين فــي الغــرب، وهــي مشــاركة تفتــرض أ أو الــدول الإســلامية

بـــالإدراك المتبـــادل بيـــنهم وبـــين غيـــر المســـلمين ألا  إشـــكاليتين أساســـيتين متصـــلتينكـــل مكـــان 
علـيهم دور كبيـر و بـل  ،وفي قلبه لا يمكـنهم الانعـزال عنـه ،من العالم ء  أن المسلمين جز  :وهما

ن كــان هــذا الــدور يقتضــ ايــة إصــلاح البدفــي  يتجــاه الإنســانية ولــيس تجــاه المســلمين فقــط، وا 
، وهــــذا الإصــــلاح لا يمكــــن أن يتحقــــق بالانكفــــاء الــــداخل أو العزلــــة مخافــــة أحــــوال المســــلمين

حياء هوية الأمة باعتبارها  ،الهيمنة من الخارج، ولكن يتطلب المقاومة الإيجابية، أي تجديد وا 
حياء عناصر قواها الشاملة الأخرى. جا من جوانب تجانب ا أساسيًّ   ديد وا 

لات مـــن رحـــم المجـــا–هـــذه القضـــايا هـــي بمثابـــة المســـائل التـــي تولـــدت  :بعبــارة أخـــرى 
حالــة كبيــرة مــن التعقــد والتركيــب فــي ظــل  إلــىولكــن وصــلت  –الكبــرى الثلاثــة فــي تــداخلاتها

 ســــلاميا ومحفــــز ا للفكــــر الإالعولمــــة والهيمنــــة الأمريكيــــة والصــــهيونية وأصــــبحت تمثــــل تحــــديًّ 
أضــــحى  ،هــــذا الفكــــر. ومــــن ناحيــــة أخــــرى بــــين كــــم تطــــور مضــــمون المعاصــــر وعلــــى نحــــو يُ 

ا دوليــة شــديدة التــأثير فضــلا  بــالطبع عــن أن  ،للسياســات العامــة تجــاه القضــايا الداخليــة أبعــاد 
ذا كــــان الــــداخل هــــو  السياســــات العامــــة تجــــاه الخــــارج هــــي بــــدورها شــــديدة التــــأثر بالــــداخل. وا 

لحـوار والجـدال بـين هـذه فيصـبح ل ، ولا أقول كلها ذات رؤيـة إسـلامية،مجتمعات ونظم مسلمة
الرؤية وغيرها من الرؤى في صميم عملية صنع السياسات العامة واتخاذ قراراتها ورسم خطط 

ة وموضـعها ووزنهـا مقارنـة سـلاميفـإن فهـم أبعـاد هـذه الرؤيـة الإ ،وبرامج تنفيذها. ومـن ثـم
ولـى فــي بويرهـا مـن الـرؤى فــي إعـداد السياسـات العامــة وتنفيـذها يكـون بمثابــة الخطـوة الأ 
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ة للعلاقـــات الدوليـــة، علـــى أن تليهـــا خطـــوات أخـــرى تتصـــل إســـلاميتفعيـــل وتشـــويل رؤيـــة 
ة متنوعــة الروافــد فــي نطــاق مشــروع حضــاري ســلاميســتراتيجية عمــل للقــوى الإابصــياغة 
وبقدر أن هذا المشروع لن يكون داخلي ا فقط بقدر ما لا يمكن أن يقتصـر  معاصر. إسلامي

بادئ والقواعد الكبرى، فهذه من أسـس المـنهج والمرجعيـة ولا تتويـر على مجرد الأفكار والم
وهــو الأمــر الــذي يفــرض أن يكــون  بــنفس قــدر تويــر فقــه واقــع المســائل ذاتهــا وتفاصــيلها.

ـــع تـــراكم الأفكـــار  :مســـتويان الإســـلاميللمشـــروع الحضـــاري  ـــوافر مـــن واق أحـــدهما جـــاهز ومت
عبـــر القـــرنين الأخيـــرين، والمســـتوى الثـــاني الرشـــيدة والأصـــيلة لأجيـــال مـــن رموزنـــا وشـــوامخنا 

ا المفتقد في خبرة القرون السابقة  علـى الأقـل  أوالمتصل ببرامج التنفيذ هو المتغير، وهو أيض 
 وجوده.دراسته في هذه الخبرات بفرض  ةالمفتقد

، هــو: كيــف تختبــر ســاحة العــالم 2008 فــي عــدد الحوليــة: مرصــد الحالــة الإســلامية
ماط من التوازنـات؟ ومـا المغـزى والدلالـة بالنسـبة لمصـالح الأمـة الإسـلامية الإسلامي هذه الأن

ومدى التدخلات والتأثيرات الخارجية على أوضاع دولها الداخلية، وعلى الأزمات والصراعات 
ــــى صــــعيد العــــالم الإســــلامي وخطــــورة  ــــى العلاقــــات البينيــــة عل الســــاخنة والكامنــــة، وأخيــــر ا عل

دون الوعي بالخريطة؟ وبالطبع، فإن كل ما سـبق لا يعنـي إسـقاط  الانشغال بالهموم الوطنية،
 .الداخل

الإمكانيات والفـرص، نحـو  العالم الإسلامي فاعلًا في النظام الدولي، -ب
 :(49)خطاب إنساني يتجاوز خطاب الثنائيات

ا بـين  –إن وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي إنما يبرز لنا استقطاب ا ثنائيًّـا حـاد 
ن كان إلى جانبهما رؤى أخرى أقل سيادة(.ر   ؤيتين متقابلتين ذائعتين )وا 

رؤيتنـــا تجـــاه الآخـــر باعتبـــاره يـــأتي بــــ: حـــرب صـــليبية، اســـتعمار، امبرياليـــة، هيمنـــة، 
ـــاره: مصـــدر التقـــدم والعلـــم والمعرفـــة  تغريـــب، احـــتلال، عولمـــة، علمانيـــة، اســـتغلال، أو باعتب

ه تجاهنا باعتبارنا: تخلف، إرهاب، عنف، عدم تسامح، والنمط الذي يجب الاحتذاء به. ورؤيت
اســتبداد، بدائيــة، أو باعتبارنــا أصــحاب: الحضــارات القديمــة والأرض مــوطء الأديــان ومكمــن 

 الثروات.
)هــو منظــور فقــه حضــاري  ويــدفع هــذا الأمــر للتســاؤل إمــا مــن منطلــق آخــر لرؤيتنــا
ـــا؛ حيـــث لابـــد أن يؤصـــل لمراحـــل ضـــعفنا  الآن "منظـــور فقـــه حضـــاري": يؤصـــل لفتـــرات قوتن

يســتدعى مفرداتنــا ومفاهيمنــا الحضــارية، ومنظومــات قيمنــا الحضــارية عــن علاقتنــا وموضــعنا 
ـــدعوة، التعـــدد والتنـــوع،  ـــاهيم محوريـــة فـــي هـــذه المنظومـــة: الأمـــة، ال مـــن العـــالم، ويؤصـــل لمف

 والإنسانية...؟ التعارف والحوار والتواصل، التدافع والجهاد والحرب والسلام، العدالة والإخاء
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ومن ناحية أخـرى، فـإن الطـرح السـابق عـن الوجـه الأول للعملـة، مهمـا بلغـت وطأتـه، 
فلا يجب أن يُخفي ملامح للأمل مبعثها أبعـاد المقاومـة الجاريـة مـن ناحيـة وأبعـاد الإمكانيـات 
القائمـــة. مـــن ناحيـــة أخـــرى، وأقصـــد هنـــا أبعـــاد المقاومـــة ضـــد خطـــط إحكـــام ســـيطرة المشـــروع 

ا إلى مثلث احتلال: أفغانستانالأمر  فلسطين،  –العراق  -يكي الصهيوني على المنطقة استناد 
ـــا لبـــؤرتين أخـــرتين: الاحـــتلال النـــاعم للخلـــيج، والتجزئـــه والتفكيـــك لمراكـــز قـــوة  واســـتكمالا  ودعم 

 أخرى باستخدام ورقة الطائفية والعرقية والمذهبية والقومية...
تــداء مــن المقاومــة العســكرية )العــراق، أفغانســتان، وهــذه المقاومــة تأخــذ صــور ا عــدة اب

فلســـطين( إلـــى إعـــادة بنـــاء القـــوى العســـكرية )إيـــران( والقـــوى الشـــاملة )تركيـــا( إلـــى إعـــادة بنـــاء 
 النموذج من الداخل )المعارضة الإسلامية الداخلية(.

أما عن الإمكانيـات القائمـة، فـلا داعـي أن أسـتعيد كـل مـا ينشـر عـن مقومـات الثـروة  
بشرية والمادية التي ما زالت قائمة، بعد كل قرون النهـب والاسـتنزاف، والتـي مـا زال الصـراع ال

قائم ا من أجل استكمال هذا الاستنزاف )تكفي الإشارة إلى إمكانيات الزراعة الهائلة في أفريقيـا 
 وخاصة السودان، والثروات الجديدة بعد البترول(.

تفعيـل الو  لاسـتمرارليحتاجـان  (والإمكانيـاتأاومة أبعاد المق) سواءً  هماكلا والأمران 
ليتحــولا إلــى تيــار مــن التغييــر الشــامل؛ أي رؤيــة اســتراتيجية عــن وضــع العــالم الإســلامي فــي 
النظام الدولي من منظور فقه حضاري وليس مجرد منظور سياسي أو عسكري أو اقتصادي. 

ع العــالم الإســلامي فــي وســأركز فــي حــديثي علــى مــا يتصــل بالشــباب ودوره فــي إصــلاح وضــ
 النظام الدولي أو مواجهة ضغوط هذا النظام، ومن أهم منطلقات هذه الرؤية ما يلى:

 
إن النموذج الحضاري الإسـلامي الـذي تحققـت فعالياتـه خـلال قـرون القـوة والفـتح  -1

هــو نمــوذج بــدأ مــن الــداخل، مــن الإنســان، واتجــه للخــارج مثبت ــا فعالياتــه، اري والإنجــاز الحضــ
واء فــي إدارة الحــروب أو إدارة الســلام مــن أجــل بنــاء حضــاري، وفــي ظــل تواصــل وتعــارف ســ

ـــداء مـــن الـــداخل  ـــدريج للتشـــوه، ابت حضـــاري لا ينقطـــع مـــع الآخـــر. هـــذا النمـــوذج تعـــرض بالت
ــن منــا الآخــرون   –أصــحاب النمــوذج الحضــاري المقابــل أو المضــاد–بالأســاس، علــى نحــو مك 

ــا ــناهم من ــم تكــن أدوات ت مكم ــديين، مجــرد ول ، ولكــن أدوات الحــرب والسياســة والاقتصــاد التقلي
ــا التــي تتعامــل مــع منظومــات القــيم التــي هــي للإنســان كمنظومتــه العصــبية  أدوات الثقافــة أيض 
المركزيــة. ولقــد وصــل هــذا التوظيــف الآن أقصــاه بعــد قــرون ممتــدة مــن توظيفــه لخدمــة أدوات 

تغريــب إلــى العولمــة الثقافيــة علــى الــنمط الحــداثي الســيطرة الأخــرى: ابتــداء مــن التبشــير إلــى ال
 الوضعي.
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إن هـــذا القـــول عـــن وضـــع الأبعـــاد الثقافيـــة والقيميـــة لا يعنـــي بـــالطبع إســـقاط الأبعـــاد 
ا للتمازج والتـداخل بـين المجمـوعتين، وعلـى  الأخرى؛ فهذا من غير طبائع الأمور، ولكن تأكيد 

ريخيــة الممتــدة( لإعــادة التأكيــد علــى أهميــة نحــو يفســح الطريــق )وعلــى ضــوء نتــائج الخبــرة التا
وضرورة تجديد النموذج الحضاري، واستمرار المقاومة انطلاق ا من متطلبات هـذا التجديـد، بـل 

. ولــذا، فــلا غرابــة أن نجــد أن أبعــاد المقاومــة الجاريــة إنمــا تقــوم علــى مشــروعات وبنــاء عليهــا
الـذي لا يعلـي مـن القـوة الماديـة  إحياء وتجديـد هـذا النمـوذج الحضـاري الإسـلاميتستهدف 

على حساب المعنويـة، ولكـن يجعـل مـن الأخيـرة منطلقًـا ومرتكـزاً لتفعيـل القـدر المتـوفر مـن 
القوة المادية بوية إحداث اختراق في الحلقة المفرغة من الإحباطـات أو مـن انعـدام أسـاليب 

لمنطلـق والأسـاس. إلا أن هـذه القـوة المعنويـة هـي ا . بل تصـبحالقوة مقارنة بما لدى الأعداء
هـذا الإحيــاء والتجديــد لهــذا النمــوذج يتطلــب شــروط ا وهـي إعــادة بنــاء الإنســان فــي ظــل هياكــل 
ومؤسسات تؤمن بالفعل بحقوق الإنسان وحرياته ولـيس مجـرد هياكـل أو مؤسسـات أو مواثيـق 

تبداد تحسن استخدام هذه المصطلحات لأغراض التزين أو التخفي أو تغطية كل مظاهر الاس
والتسـلط، بـل تـؤمن أن الشـعارات الحماسـية الانفعاليــة لا تكفـي بمفردهـا، مهمـا حسُـنت النوايــا، 

 لأننا نواجه قوى مضادة مسلحة بالعدة والعتاد والمعرفة والعلم.
بعبـــارة أخـــرى، علينـــا أن نعـــي أن مواجهـــة ضـــغوط وقيـــود الخـــارج، لا يكفـــي لهـــا  -2

د أنمـــاط التنميــة الاســـتهلاكية التـــي تــوفر لنـــا أشـــكال مجــرد تكـــديس الســـلاح واســتيراده أو مجـــر 
ومظاهر التقدم وليس جوهره. أو مجرد الشـعارات الحماسـية المعاديـة للغـرب وحضـارته، ولكـن 
واقع النظام الدولي وما آل إليه وضع المسلمين فيه يحتاج لمشروع نهوض حضاري متكامل، 

ولكن يجب أن يضطلع  –ها وقدراتها ورؤاها لن تقوم به النظم القائمة بمفردها إذا حسنت نوايا
فعلــى كــل منــا  –وخاصــة إذا لــم تصــلح نوايــا الــنظم القائمــة  –بمســئوليته كــل إنســان وكــل فــرد

واجب المقاومة فلقد أضحت المقاومة فرض عـين علـى الجميـع فـي وقـت اسـتبيحت فيـه الأمـة 
لـــنظم المســـتبدة : اولـــذا لا غرابـــة أن الشـــباب أضـــحى هـــد، الجميـــع، علـــى كـــل المســـتويات

القائمــة، المؤسســـات الدوليــة العالميـــة التــي يســـيطر عليهــا القـــوى الكبــرى، المؤسســـات المدنيـــة 
العالميــة وعبــر القوميــة: فالشــباب مســتهدف بكــل بــرامج التربيــة المدنيــة، والمشــاركة السياســية، 

وفه، ولــذا كــل يريــد اجتذابــه إلــى دائــرة صــفوالتنميـة البشــرية، وحـوار الثقافــات والحضــارات... 
 .فالخو، كل الخو، على تشتت الولاء والانتماء والتوجه والوجهة في زمن العولمة

ن بـدأت مـن الأوطـان،  -3 حيـاء النمـوذج الحضـاري الإسـلامي، وا  إن جهـود تجديـد وا 
إلا أنها لا يمكن أن تظل حبيسة حدوده، ولكن جهود التواصل عبر الحدود التي جزأت الأمـة 

طــرق الممكنــة. فــإذا لــم يكــن للــنظم القائمــة إيمــان بمــا يمكــن أن تحققــه يجــب أن تســتمر بكــل ال
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وحــدة الأمــة الفعليــة، ولــيس مجــرد اســتدعاء هــدف الوحــدة فــي الخطــب الرســمية والمناســبات، 
، بالأســاسفلابــد أن يســتمر إيمــان الشــعوب بهــذه الوحــدة القائمــة بالفعــل علــى الرابطــة العقديــة 

 لى مصالح ملموسة للشعوب.ا  ى و والعمل على تحويلها إلى واقع فعل
ــدائم للأمــة هــو الشــرط المطلــوب البنــاء عليــه بعــد  إن اســتمرار الــوعي بهــذا الوجــود ال
ذلــك، وهــذا يمكــن أن يتحقــق مــن خــلال التواصــل المــنظم والمســتمر عبــر قنــوات عديــدة تتــوافر 

فــي أن نلتقــى فــلا يك –لمــن يريــد الاســتفادة منهــا-حاليًّــا، ولعــل هــذا هــو أهــم إيجابيــات العولمــة 
اليـــوم فـــي ملتقـــى عـــالمى للشـــباب لفكـــر والثقافـــة" ينظمـــه حـــزب حـــاكم. ولكـــن الأشـــكال تتعـــدد 
والسبل متنوعة أمام الشـباب الفاعـل والمبـادر للتنسـيق والتشـبيك فيمـا بينـه عبـر الحـدود وحـول 
 قضــايا الأمــة ومــن أجــل تفعيــل التضــامن ضــد الامبرياليــة والصــهيونية والاســتبداد والاســتغلال

 وتحقيق ا للحريات وحقوق الإنسان.
إن الشباب هو القادر على تغيير ما آل إليه جمود الأمـة وعـدم حراكهـا لدرجـة دفعـت 
الــــبعض للقــــول: "هــــل نعلــــن مــــوت الأمــــة". هــــل الشــــباب الــــذي يعــــاني مــــن التشــــتت المعرفــــي 
ــــى تحقيــــق هــــذا  ــــة وانعــــدام الحقــــوق؟ هــــل هــــو القــــادر عل والفكــــري، والــــذي يعــــاني مــــن البطال
الانطلاق؟ إنه لظلم  شديد  أن نحم له بمفرده أعباء تغيير تراكمات ممتدة، ولكن لابـد مـن نخـب 
قائــدة وحاكمــة تتحــالف مــع هــذا الشــباب وتحــول طاقاتــه إلــى مجــرى للتغييــر، لــيس لصــالحها 

 ولكن لصالح الوطن والأمة والعالم كله.
لـــق ثنائيـــة أخـــرى فـــي إن الرؤيـــة الاســـتراتيجية التـــي نتحـــدث عنهـــا لا تريـــد أن تخ -4

ــه مــن ضــغوط وقيــود علــى وضــع العــالم الإســلامي  .مواجهــة النظــام الــدولي الــراهن ومــا تحمل
فـإذا كـان العـالم الإسـلامي قـد واجـه تحـولات حضـارية عالميـة متتاليـة عبـر مـا يزيـد عـن  ،ولذا

فـإن سـعيه لحـل مشـاكل وتحسـين وضـعه ودوره فـي النظـام العـالمي، لـيس اختيـارًا القرنين، 
 كلهــا، فهــي حضـاري ا متعصــبًا لحضــارة بعينهــا ضــد أخــرى، ولكنــه اختيــار يتعصــب للإنسـانية

ا أو منتصــر ا( يمــر بــدوره بأزمــة  تتزايــد  تمــر بأزمــة، كمــا أن النمــوذج الغربــي )الــذي يبــدو ســائد 
حلقاتهــا اســتحكام ا مبــرزة حيويــة تــأثير الأزمــات القيميــة والأخلاقيــة، بــل وربمــا إنشــاء الأزمــات 

علــى حــدود الغــرب  –بــالطبع–اديــة: الماليــة منهــا والاقتصــادية، وهــذه الأزمــات لا تقتصــر الم
الجيواســتراتيجية؛ ولكنهــا تمتــد إلــى العــالم كلــه قــدر امتــداد تــدخلات ونفــوذ القــوى الغربيــة عبــر 

كيف نُفعحال المساعدة في العالم، مدعية السعي لاستقرار وأمن وسلام العالم. ويصبح السؤال: 
ــ ــيم الحضــارية الإســلامية القائمــة علــى التوحيــد التويي ر العــالمي انطلاقًــا مــن منظومــة الق

والتزكية والعمران والتدافع والتداول، والتعدد والتنـوع والتعـار، والتواصـل والحـوار ومـن أجـل 
 تحقيق العدالة محور منظومة القيم الإسلامية، بل والإنسانية؟
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"الشـباب ذي التوجـه الحضـاري الإســلامي"  إن سـبل المقاومـة الحضـارية الشـاملة أمــام
عديدة: سواء علـى صـعيد العلـم والمعرفـة، أو الإعـلام، أو المجتمـع المـدني أو الدبلوماسـية أو 

 الاقتصادية...التنمية 
إن هذه السبل لابد وأن تدفعه إلى دائرة الانتماء الإنساني العالمي/ مـن منطلـق توجـه 

جديــد، لا يعتــذر عــن تــراث خطــاب إنســاني إســلامي  الحضــاري الإســلامي، ســعي ا نحــو تفعيــل
الحضــارة الإســلامية ولا يــدافع عنهــا أو عــن أصــولها وتاريخهــا وواقعهــا، ولكــن يقــدم رؤى 

حضـاري لمشـاكلنا كجـزء مـن مشـاكل العـالم بـل وفـي قلبهـا ومـن جـراء بنائية من منظور فقـه 
ومـن هـذه  ديرها إلـى غيرهـا.مـع نفسـها ابتـداء ثـم تصـ مشاكل القوى المسيطرة على هذا العـالم

 السبل:
الــروابط مــع مبــادرات المجتمــع المــدني العــالمي أو تحــالف الحضــارات؛ فــإن الشــعوب 
الغربيـــة ليســـت هـــي "الحكومـــات والسياســـات الغربيـــة، التـــي نعـــاني مـــن تأثيراتهـــا علـــى النظـــام 

كـن هنــاك الـدولي برمتهـا. ناهيــك عـن تلـك المبــادرات التـي لا تتجـه إلــى شـعوب الغـرب فقــط ول
ـــا وتاريخيًّـــا. وهـــذا الشـــرق، إلـــى جانـــب حضـــاراته  ـــا، الـــذي نحـــن جـــزأ منـــه جغرافيًّ "الشـــرق أيض 
وشعوبه، التي قد نتقاسم معها بعض القواسم أكثر مما نتقاسم مع حضارة الغـرب، هـذا الشـرق 

ولكـن يبـرز علـى صـعيده قـوى دوليـة أيضًـا سـبق نتواصـل معهـا، لـيس شـعوب ا فقـط لابـد وأن 
"الاتحـاد السـوفيتي السـابق"، وتحـاول أن تسـتعيد دورهـا  –الوـرب علـى قيادتـه للعـالم  ونافست

أن تدعم دورها كمنافس جديد )الصين(.  )روسيا الاتحادية(، فضلا  بالطبع عن تلك التي تريد
ـــا لنظمنــا لابــد وأن تعيــد حســـاباتها حــول أنمــاط علاقتنــا بهـــا  هــذه القــوى "الرســمية" تمثــل فرص 

 ا.وكيفية تفعيله
الشــرق" ثنائيــة قــد تســقط عــن قصــد أو عــن  -وأخيــر ا ولــيس آخــر ا بــالطبع، فــإن "الغــرب

غير قصد دائرة "الجنـوب أو العـالم الثالـث" والتـي نحـن كعـالم إسـلامي جـزأ منهـا، فـإن شـعوب 
ونظــم هــذه الــدائرة تتقاســم معنــا الكثيــر مــن المشــاكل النابعــة مــن النظــام الــدولي المحــيط، ولقــد 

الـــخ، نهـــا مـــن إحـــراز إنجـــازات علـــى أصـــعدة مختلفـــة اقتصـــادية وعســـكرية...تمكـــن الـــبعض م
استدعت القول بأنها من القوى الصاعدة الإقليمية الجديدة، مثل كوريا الجنوبية،سنوافورة، 

، وهـي دول لا تنتمـى إلـى "العـالم الإسـلامي"، إلا أننـا نتقاسـم معهـا الكثيـر مـن الهند، البرازيـل
 سواء. المشاكل والفرص على حد  

ـــدول   تنـــتظم فـــي تجمعـــات تعبـــر عـــن مشـــاكلها: –وغيرهـــا  –وبعـــد أن كانـــت هـــذه ال
مجموعة عدم الانحياز ومجموعة الجنـوب، ... تآكلـت هـذه التجمعـات بعـد أن تـم شـد أطـراف 
أعضائها إلى تجمعات أخرى مع الدول الكبرى، وهو الأمر الذي يستدعي التفكيـر فـي أنـه إذا 
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ة قادرة بعد علـى تفعيـل هـذه التجمعـات مـن جديـد ألا يمكـن للشـعوب لم تكن السياسات الرسمي
 أن تجتهد في ذلك موظفه لهذا الغرض آليات العولمة؟ 

 خلاصة القول: إن "التضامن العـالمي" مـن أجـل وضـع مشـاكلنا كعـالم إسـلامي -5
ــالمي – ــي ســياقه الع ــوى  -ف ــة مســاندة الق ــة تعبئ ــه بوي ــد مــن الحــرص علي ــراب لاب هــو اقت

ة للعولمـة أو مـا يسـمى العولمـة البديلـة أو المقابلـة للعولمـة التـي تسـودها الأمركـة المضاد
 والتوريب.

ن كــــان لا يضــــمن فــــي كــــل الأحــــوال الاســــتجابة لمطالــــب الهويــــة  إن هــــذا المــــنهج وا 
بـارات الإنسـانية العالميـة علـى والخصوصية، في ظل الإنسانية؛ حيث إنه قد يغلـب أحيان ـا اعت

سـمى مرجعيـة الحقـوق العالميـة، إلا أن ات ذات مرجعيات أخـرى غيـر مـا يُ عداها من انتماءما
هــذا المـــنهج لابــد وأن يحقـــق تنســـيق ا فــي مواجهـــة المشــاكل العالميـــة التـــي تمــس الجميـــع علـــى 

وهــي تحــديات  -ولــيس مجــرد نظــام الــدول –كوكــب الأرض أى علــى صــعيد النظــام العــالمي 
 المعلومـــات، والتكنولوجيـــا )الزراعيـــة، البيولوجيـــة،الانفجـــار الســـكاني، ثـــورة الاتصـــالات، ثـــورة 

سـرائيلي، أو احـتلال لإ)الصـراع العربـي ا فالأزمات والصراعات والحـروب الميكنة( أزمة البيئة.
إلـخ مـن  العراق، أو احتلال فلسطين، أو ثورات الشيشان، وحروب البلقان، أو كشمير، أو ...

لإسلامي المختلفة( التي تهدد أمن واسـتقرار العـالم، صراعات القوى التقليدية في أرجاء العالم ا
ونحن في قلبه، ليست فقط هي النمط الوحيد أو الأخطر من الأزمات والتهديدات والتحـديات؛ 

مــع هــذا الــنمط  -بصــورة أو بــأخرى -بــل الــنمط الآخــر لا يقــل خطــورة بــل إنــه يبــدو متــداخلا  
لتــدخلات الخارجيــة فيــه. إلا أنــه للعملــة الشــائع الــذي ظــل يحــوز اهتمامنــا كبــؤرة للصــراع مــع ا

وجــه آخــر لابــد مــن الانتبــاه إليــه؛ لحاجتــه لعمــل جــاد ولــيس ليصــرفنا عــن الصــراعات الأخــرى 
الحيوية التي تدور على أراضينا وتهدد تماسك الأوطـان والهويـات والخصوصـيات والاسـتقلال 

ـــدار برشـــادة د ـــرة رغـــم أهميتهـــا إلا أنهـــا لـــن ت ـــاه إلـــى: مشـــاكل السياســـي. فهـــذه الأخي ون الانتب
ـــه فـــي المشـــاركة فـــي مواجهـــة مـــا يواجـــه الإنســـان" ـــى واجبات ـــل والأهـــم إل ـــه، ب " وحقوقـــه وحريات

 الإنسانية برمتها من تهديدات.
وكل هذا يحتاج إلـى رؤيـة اسـتراتيجية مـن منظـور فقـه حضـاري تكـون قـادرة علـى 

يد النخـب الحاكمـة و توليد خطابـات وسياسـات "إنسـانية" إسـلامية جديـدة، سـواء علـى صـع
علــى صــعيد الشــعوب، وفــي قلبهــا النخــب الشــابة المعارضــة سياســي ا أو الناشــطة مــدني ا أو 

 المتفاعلة عالمي ا مع نظرائها.
وهــي ليســت بــديل لرؤيــة  ،إن هــذه الرؤيــة ليســت رؤيــة انصــياع أو تكيــف "بكرامــة"

ء كــل صــور "المقاومــة لكنهــا رؤيــة تقــوم علــى الحاجــة إلــى اســتدعاالمقاومــة العســكرية، و
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كل  من موضعه وكل  بقدره الذي يستجيب لمقاصد الشريعة، وعلى نحو  يستجيب  .الحضارية"
إمكانيــات التغييــر علــى  –تــدريجيًّا وبصــورة تراكميــة–لضــغوط النظــام العــالمي المحــيط ويحقــق 

مـــن  ضـــوء الإمكانيـــات والفـــرص المتاحـــة. إنهـــا دعـــوة لرؤيـــة إنســـانية عالميـــة تعارفيـــة تنطلـــق
اســتعاده منظومــة القــيم الإســلامية فــي بنــاء الفــرد والمجتمــع والدولــة والعــالم. هــي رؤيــة يشــارك 

ن كانـت تلـك الأخيـرة فيها الإنسان: الشاب وغيره، وليس بالضـرورة فقـط الـنظم وال حكومـات، وا 
 زالت تتحمل مسئولية الراعي.ما
 

 :وأخيرًا عن عملية بناء استراتيجيات الاستجابات (3

 
 ا عــن مخطــط عكــف علــى إعــداده مركــز الحضــارة للدراســات السياســية لتقــديمأنقــل هنــ

تصـــور اســـتراتيجي عـــن النهـــوض يســـتكمل مـــا ســـبق تقديمـــه فـــي إصـــدارات حوليـــة "أمتـــي فـــي 
ة وخمـود جـذو العالم"، وانطلاق ا من طبيعة الحالة الراهنة التي يبدو عليها تراجـع خطـى التغييـر 

ا المخطـــــط ومنطلقـــــه هـــــو كيفيـــــة تجديـــــد أنمـــــاط كـــــان محـــــور هـــــذ .الإصـــــلاح بعـــــد اشـــــتدادها
 الاستجابات الإستراتيجية وضرورة الحديث عن كيفيات الإصلاح.

 وفي هذا الصدد قدم المخطط الأفكار التالية:
 :الخط الذي ينبوي الشروع فيه يشتمل على ثلاث ضرورات -1
لــدى  ضــرورة بيــان حــال الــوعي بالتحــديات ورصــد الخــرائط الإدراكيــة الخاصــة بهــا -

 النخب والجماهير؛ وذلك في سبيل إيقاظ هذا الوعي وتقويم هذه الخرائط.
ضـــــرورة بنــــــاء القــــــدرة علــــــى إنتــــــاج الاســــــتجابات الصــــــحيحة والصــــــالحة المكافئــــــة  -

 للتحديات؛ والتعرف على أنماط الاستجابات السالبة والسلبية، وتعديلها أو تحويلها أو إيقافها.
ر استراتيجي طويل المدى واسع المجال؛ من ضرورة تأسيس استراتيجيات وفك -

أجل استشراف مستقبل الأمة ضمن مشروع حضاري متكامل؛ يبدأ بالرؤية الكلية ويتحرك 
س  م الاستجابات لها، ويؤس  صوب القطاعات والمجالات النوعية، يرصد تحدياتها، ويقو 

 لاستراتيجيات التعامل البن اء معها.
م تُ قترح أن من ثم، او  -2 على  -بدورها–التي تنبني رؤية الكلية التأسيسية القد 

 تلخيص ونقد لمجموعة التحديات والاستجابات التي رصدتها الحولية عبر أعداها السبعة
، وأعمال رصدية استراتيجية موازنة. هذه الرؤية الكلية المعنية بكيفيات الإصلاح: الأولى

بداع ا، تشتمل عل ، وا  ى رسم  للخرائط الإدراكية الخاصة مناهج، واستراتيجيات، وسياسات 
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بتحديات الأمة وأنماط الاستجابات لها، ومناهج بناء الاستجابات الإيجابية الفع الة، 
 استراتيجيات الإصلاح والنهوض الحضارية:

كيف تدرك النخبة والجماهير تحديات الأمة وأولوياتها وأنماط الاستجابات الفعلية  -
 وسماتها؟.
لإصلاح والتغيير القائمة والتي يقدمها الداخل أو يقُحمها علينا ما استراتيجيات ا -
 الخارج؟

 بحث توثيقي عن "كيفية بناء مشروع حضاري للتغيير والإصلاح؟". -
م أحدهمهل قَ   -  أو بعض المؤسسات مشروع ا حضاريًّا للإصلاح؟ /د 
 من؟ ومتى؟ وكيف؟و هل؟  -

أنها  مأ ؟ستراتيجية مستقبليةاعات ما سمات هذه المشروعات؟ هل هي مشرو  -        
ا دون  ا وتشخيص  ولعل هذا ما تم في هذه  سيناريوهات محددة للعمل؟طرح تكرر رصد 

 الدراسة الاستكشافية التي بين أيدينا والتي نحن بصدد خاتمتها.

كيفية تقديم رؤية إبداعية تجديدية للاستجابات والاستراتيجيات من أجل المواجهة  -
 والإصلاح.

من الوقوف عند حد  رصد التحديات، أو  -بل التحذير–ي هذا يجدر التنبيه وف
الاقتصار على العمل التنظيري أو التأصيلي، أو طرح الأفكار العامة، أو الاكتفاء بالدعوة 

وضرورة التأكيد على أن "الكيفيات" هي الهد،، وأن إبداع حلول إلى التغيير والإصلاح، 
 و المطلوب.للمشكلات ومخارج للأزمات ه

حــول ماهيــة "المشــروع الحضــاري" ومناطــه: الأمــة أم الدولــة؟  جــرى نقــاش   وفــي هــذا
الفرد أم الجماعة؟ السياسي أم الاجتماعي؟ الديني أم المدني؟ الداخل أم الخـارج؟... ومـا إلـى 
ذلك من ثنائيات شاع التصـارع بهـا وعليهـا ومنهـا. وكانـت خلاصـة هـذا النقـاش أنـه إذا كانـت 

الإسلامية قد أرست قاعـدة اجتماعيـة عامـة تـزرع فـي كـل فـرد فيهـا المسـئولية والدافعيـة  الرؤية
لتغييـر السـلبي ومواجهــة التحـدي مــن خـلال الوصـية والتنبيــه النبـوي الجــامع: "كلكـم راع  وكلكــم 

فإن الفرد أو الإنسان المسـلم هـو منـاط التوييـر والإصـلاح ومنطلقـه مسئول  عن رعيتـه..."، 
فإن استقصاء هذا العدد للخرائط الإدراكية لـوعي من ثم، و  مة الحضاري الراهن.في مشهد الأ

أطـراف الأمـة مـن نخــب فكريـة وعلميـة وسياســية، وقبلهـا وبعـدها وعــي المـواطن ورجـل الشــارع 
العادي بخرائط تحديات الأمة واستجاباتها وآليات تحقيق استراتيجياتها النهضوية الإصلاحية، 

ي بنــاء مشــروع حضــاري إســلامي يســتهدف فــك  شــفرة قابليــة الانقســام يمثــل خطــوة أساســية فــ
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صلاح هذه القابلية لدى الإنسان المسلم  وجعلـه  -باعتبارها خطوة أولية تأسيسـية–المشهودة وا 
ا للخير والتحضر مغلاق ا للشر والتعثر، قادر ا على تقديم إجابات لتساؤلات على نحو:  مفتاح 

ين وأمتهم علـى إبـداع حلـول للمشـكلات، وتنفيـذها فـي أسباب عدم قدرة عالم المسلم -
 واقعهم الحضاري المتأزم.

 كيف يكون التغيير للأصلح؟ وما منطلقه؟ -

 وما حجم إصرارنا على إنجازه؟ -

 وبأي مستوى  نبدأ...؟ -

ـــى ممانعـــات ومـــواطن  - ل قابليـــات الأمـــة للاختـــراق والتبعيـــة إل كيـــف يمكـــن أن نحـــو 
ن كفاءة تفكي مكانات؟مقاومة؟ وكيف نحس ِّ  رنا لكي نحول الضغوط والتحديات إلى فرص  وا 

التنظيــر فــي المنظــور الحضــاري التــي أنتجهــا  تفعيــل المــداخل المنهاجيــة -3
ناديـة مصـطفى،  :مـرور ا بأعمـال ،البشـري طـارق و  حامد ربيع، منى أبـو الفضـل، :بأعمال بدء  
ـــاحو  ـــراهيم أحمـــد أغعبـــد الوهـــاب المســـيري، و نصـــر عـــارف، و و  ،ســـيف الـــدين عبـــد الفت ب لـــو، وا 

وذلــــك مــــن قبيـــل مــــدخل القــــيم، ومـــدخل الأنســــاق المعرفيــــة  .وآخــــرين كثيـــرين ،البيـــومي غــــانم
ـفني،  المتقابلة، والنموذج المعرفي التوحيدي، والمنظور المعرفي، وفلسفة التغيير، والمدخل الس 

ـنن،  والأنماط التاريخية للعلاقات الدولية، ومدخل الأمة القطب، ومدخل المقاصد، ومـدخل الس 
 ومدخل التحديات والاستجابات.

موضــوع الــرئيس والموضــوعات الفرعيــة يحضــرها خبــراء الوعقــد حلقــات نقاشــية حــول 
جيات التغييـر، علـى أن يـتم متخصصون. وأساتذة لطرح رؤاهم العملية حول إجراءات واسـتراتي

التــــي يعــــدها تحريــــر مــــداخلاتهم والاســــتفادة منهــــا فــــي إنجــــاز الملفــــات والدراســــات ســــواء تلــــك 
 الباحثون الخبراء، أو شباب الباحثين.

قضــــية بنــــاء الاســــتراتيجيات الإصــــلاحية والتغييريــــة فــــي و  :بنــــاء الاســــتراتيجيات -4
؛ حيــث إلــى أن المــدخل المقاصــدي يبــرز العديــد مــن القــدرات والإمكانيــات هــاالأمــة، يشــار في

ا الغرض؛ هي: تحديد عمليات واضحة تتضافر في تحقيق هذيشتمل على ثماني نظريات أو 
المجالات )مجالات التحديات، ومجالات بناء الاستراتيجيات( ثم الأولويات، فالوسط أو الواقع 
ا بحاله ومجاله ومآله )أو آثاره( وفجواتـه وجسـوره مـن  المحيط الذي يعد الفقه فيه ومعرفته جيد 

ما هو جزئي متعين فـي أول خطوات بناء الاستراتيجيات، ثم تحديد المناطات الكفيلة بتسكين 
كلي   يفسـره ويكشـف عـن الكثيـر مـن خصائصـه، فمراعـاة قضـية الحفـظ بنوعيـه )إيجاب ـا وسـلب ا( 
نجازهـــــا،  فبنــــاء المـــــوازين والقيـــــام بالموازنـــــات اللازمـــــة للاختيـــــار بـــــين البـــــدائل الاســـــتراتيجية وا 
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جية وتطبيقهـا، ثـم تبـين ومتابعتها، وتقويمها، ثم فقه الآليات والوسائل الأنسـب لإنقـاذ الاسـتراتي
 المآلات.

وهــــــذه الاســــــتراتيجيات بهــــــذا التكــــــوين المنهجــــــي تــــــوفر إمكانيــــــة لبنــــــاء: السياســــــات، 
فالعلاقـــات، فالمؤسســـات، وقبـــل كـــل ذلـــك بنـــاء وا عـــداد الإدراكـــات لكـــي تتـــواءم مـــع المتطلبـــات 

ياب ـا ـا لمعنـى  الاستراتيجية... الأمر الذي لا يعـدم حاجـة مسـتمرة إلـى المراجعـات ذهاب ـا وا  تحقيق 
 "الباحث الأو اب".

وفــي بنــاء اســتراتيجيات الأمــة، نعنــي بمنظومــة اســتراتيجيات بنــاء الأمــة، وهــي التــي 
تتكفل بها في الخارج جهات وفعاليات يجيد الغربيون الاستفادة منها؛ من قبيل: مراكز التفكير 

لتقــارير الاســـتراتيجية الاســتراتيجي، والحاجـــات ذات البعــد الاجتمـــاعي والإســهام الحضـــاري، وا
الكاشـــفة عـــن التحـــديات وعـــن الفـــرص، والطارحـــة للبـــدائل الأكثـــر فعاليـــة وكفـــاءة، والسياســـات 
الواعية لحتميات التغير والتغيير وضرورات المواكبة لها بالتعديل والإصلاح الدائمين، والأطر 

لاح اسـتقبالا  غيـر معيـق الدولية والإقليمية التي ينبغي أن تهي أ لاستقبال عمليات البناء والإصـ
 ولا مانع ولا قاطع للطريق...

إن عمليات بناء استراتيجيات الأمة يقصد بها منظومة من الأعمال والإجراءات التي 
مكاناتهــا  وعي ــا –تقـوم عليهــا قطاعــات الأمــة وسـائر "إنســانها" مــن أجــل تجميـع طاقــات الأمــة وا 

ذات، والاعتصـــــام فيمـــــا بـــــين الأجـــــزاء بمـــــا يحقـــــق لهـــــا اســـــتقلال القـــــرار، وتقويـــــة الـــــ -وســـــعي ا
 فعلى هذه العمليات البنائية أن تمر بمرحلة تدقيق بحثي، مرحلة من ثم، والمكونات. و 

اســـــتبيانية؛ تتبـــــين فيهـــــا الاســـــتراتيجيات الســـــلبية؛ مـــــن قبيـــــل اســـــتراتيجيات الضـــــرار، 
فاقيــــــــه واســـــــتراتيجيات دائـــــــرة الســـــــوء، واســــــــتراتيجيات صـــــــناعة الـــــــوهم، والاســـــــتراتيجيات الالت

والاستعراضــية، واســتراتيجيات الــديباجات الجــاهزة، والحلــول الجــاهزة، والحلــول المســتوردة، ... 
 المهمة.وكلها أحدثت جلبة إدراكية تحيط بمفهوم "الاستراتيجية" وتوجب إعادة بيان مدلولاته 

 
 هوامش الدراسة

                                                 

ِّ  «:أمة مشروع نهضة» ،عصام أحمد البشير ((1 ِّ الحضاري  نحـوَ استراتيجيـةٍ عالميـةٍ للمشروع الإسلامي 

، ورقة عمل غير منشورة،   .2008الوسطي 

 تيارات واتجاهات والنماذج الفكرية: )2 (

فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياا  الإلااي و والدحا يل اليرباو  أحمد محمد جان عبد الرازق،  -

)قضإايا الفكإر الإسإلامي(، هيرنإدن، فرجينيإا: المعهإد  (:16معيإة )، سلسلة الرسإالل الجاالجز  الأول

 .1995العالمي للفكر الإسلامي، 

إلى العربية كريم عزقول،  ه، ترجم1939 -1798الفكر العربو فو عصر النهضة ألبرت حوراني،  -

 . 1962ن. ،ن. راجعه السفير أنيب القنطار،
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بيروت: نار الكتاب  لإصيح والسيالاات ال ولية الصراع على الإلايم: الأصولية وارضوان السيد،  -

 .2004العربي، 

 ، العإدن جلاة الدساا  رضوان السيد، مشاهد التغيير ومناهجه في الفكر العربي الحديث والمعاصإر،  -

 ..صيف ، 11

بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي  الإلايم والدج ي : كيف يدج د الفكر الإلاي و زكي الميلان،  -

 .2005ي،العرب

ااازكإإي علإإي العوضإإي،  - ، ـدار حركااة الإصاايح فااو العصاار الحاا يل: عااا  الاارحمن الكااواكاو  موذ  

 .2004الرازي، 

"درالااة فاو  1970 -1930تحاوتت الفكار والسيالااة فاو الشارر العرباو محمد جابر الأنصإاري،  -

 . 1980، 2"، طخصوصية الج لية العربية

القإإاهرة: مركإز الرايإإة للتنميإة الفكريإإة، نار السإإلام  ،المشاروع الحضاااري الإلااي ومحمإد عمإإارة،   -

)هإإإذل الدراسإإإة صإإإنفت فإإإي التيإإإارات لأنهإإإا ترصإإإد 2005للطباعإإإة والنشإإإر والتوزيإإإة والترجمإإإة، 

 الاتجاهات والتيارات الفكرية(

، القإاهرة: نار الشإروق، طبعإة نار الشإروق الصحوة الإلااي ية والدحا ي الحضااريمحمد عمارة،   -

 1997الثانية، 

: الشيخ رشيد رضا، )سلسلة قضايا وحوارات النهضة الإصيح والنهضةحمد كامل الخطيب، م -

 .1992العربية(، نمشق: وزارة الثقافة، 
3)  ) :  عروبو: - ن أ ثلة الأدبيات الكلية  ن  نظور قو وأولاا

، مركإإز نراسإإات الوحإإدة المشااروع النهضااوي العربااو  را عااة    يااةمحمإإد عابإإد الجإإابري،   -

 . 2000، 2ة، طالعربي

 . 2007 ،1، نمشق: نار كنعان، طالمشروع الحضاري العربو الإلاي وبرهان زريق،   -

 حااو  شااروع حضاااري  هضااوي عربااو قبحااول و ناقشااات الناا وة الفكريااة مجموعإإة بإإاحثين،  -

 ، بيإإروت: مركإإز نراسإإات الوحإإدة العربيإإة،1، طالدااو  ظمهااا  ركااز درالاااات الوحاا ة العربيااة 

2001 . 

  ن أ ثلة الأدبيات الكلية  ن  نظور إلاي و:وثا يًّا: 
مكتبإة الشإروق  القإاهرة: ،العالم الإلااي و فاو  هال الدحاوتت الحضااريةأحمد ناون أوغلو،   -

 (.تعريب وتحرير ومراجعة ) إبراهيم البيومي غانم ،1، ط2006الدولية، 

والبحإو  التإي ألقيإت : "الكلمإات طارر الاشري ال اضو والمفكرإبراهيم البيومي غانم )محرر(،   -

في الندوة العلميإة الأهليإة للاحتفإاء بالمستشإار: طإارق البشإري بمناسإبة انتهإاء ولايتإه القضإالية 

  .1999نار الشروق،  القاهرة: بمجلس الدولة المصري"،

 .1997(، 85، العدن ) جلة المسلم المعاصرفي:  أحمد القديدي، نحو مشروع حضاري لللإسلام،  -

"فلساافة الداااريل" الفكاار اتلااادراتيجو فااو فهاام الداااريل قأداة فلساافة ان، جاسإإم محمإإد سإإلط  -

، القاهرة: مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزية، نار الطباعة والنشر الإسلامية، مشروع الداريل 

 . 2005النهضة سلسلة أنوات القانة، 

لقإاهرة: مؤسسإة االصحوة إلى الي ظة" الادراتيجية الإدراك للحراك  جاسم محمد سلطان، "من   -

أم القإإرى للترجمإإة والتوزيإإة، نار الطباعإإة والنشإإر الإسإإلامية، مشإإروع النهضإإة سلسإإلة أنوات 

 .2005القانة، 

 قوا ين النهضة ال واع  اتلادراتيجية فاو الصاراع والدا افل الحضااري جاسم محمد سلطان، "  -

 ،1، ط2005سإإلامية، القإإاهرة: مؤسسإإة أم القإإرى للترجمإإة والتوزيإإة، نار الطباعإإة والنشإإر الإ

 مشروع النهضة سلسلة أنوات القانة

، القإاهرة: مؤسسإة أم الذاكرة الداريخية"  حو وعو الادراتيجو بالداريلجاسم محمد سلطان، "  -

 القرى للترجمة والتوزية، نار الطباعة والنشر الإسلامية، مشروع النهضة سلسلة أنوات القإانة،

2005. 

ة أم مؤسسإ ، القإاهرة:لادراتيجو والخروج  ن المأزر الاراهنالدفكير واتجاسم محمد سلطان،   -

الطباعة والنشر الإسلامية: مشروع النهضة سلسلة أنوات القإانة، ر القرى للترجمة والتوزية، نا

2006. 

، فااو ف ااح الحضااارة العربيااة الإلاااي ية" حضااارة الولاااد  حااو أصااولية   ياا ةرفيإإق حبيإإب، "  -

 . 2001 القاهرة: نار الشروق،
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، القإاهرة: فو ف ح الحضارة العربية الإلاي ية" الأ ة وال ولة بيان تحرير الأ ةق حبيب، "رفي  -

 .2001نار الشروق، 

نار  ، القإإاهرة:فااو ف ااح الحضااارة العربيااة الإلاااي ية": إحيااا  الد الياا  العربيااةرفيإإق حبيإإب، "  -

 .2003الشروق، 

 هضااة  اا ول أعمااال الأ ااة "فااو ف ااح الحضااارة العربيااة الإلاااي ية" طرياا  النرفيإإق حبيإإب،   -

 .2005القاهرة: نار الشروق، 

 .1994، كرالاات حضاريةسيد نسوقي حسن، التجدن الحضاري،  -

، الشااهود الحضاااري لا ااة الإلاااي ية: عوا اال الشااهود الحضاااريعبإإد المجيإإد عمإإر النجإإار،   -

 .1999بيروت: نار الغرب الإسلامي، 

بيإروت:  الإلاي ية: ف ح الدحضر الإلااي و  الشهود الحضاري لا ةعبد المجيد عمر النجار،   -

 .1999، نار الغرب الإسلامي

 .1996، المكتب الإسلامي، فو النهوض الحضاري بصائر ... وبشائرعمر عبيد حسنة،   -

 -عمإإان 3، طألاااا الد اا م عناا   فكااري الإلااايم فااو العااالم العربااو الحاا يلفهمإإي جإإدعان،   -

  و ات النهوض الإلااي و باين الأصاالة كفيشي، الشيخ عامر ال .1988الأرنن: نار الشروق، 

 . 2006،، نار الهاني للطباعة والنشر والتوزيةوالدج ي 

نمشإإق: نار الفكإإر، سلسإإلة  لماااذا أخف اان النهضااة العربيااة  محمإإد وقيإإدي و أحميإإدة النيفإإر،   -

 .2002حوارات لقرن جديد، 

المؤتمر  أبحا  ووقالة ، حو  شروع حضاري لنهضة العالم الإلاي ومحمون حمدي زقزوق،   -

 11 - 8العام الحاني عشإر للمجلإس الأعلإى للشإاون الإسإلامية المنعقإد بالقإاهرة فإي الفتإرة مإن:

م، وزارة الأوقإإاا المصإإرية: المجلإإس الأعلإإى 1999يونيإإو  25 -22هإإـ /  1420ربيإإة الأول 

 2000للشاون الإسلامية،

 مإن أمتإي فإي العإالم الإسإلامي(،)عإدن خإا   الأ اة فاو قارنموسإوعة مجموعة من البإاحثين،  -

مركإإز الحضإإارة و مكتبإإة الشإإروق الدوليإإةالقإإاهرة: الإمكانيإإة،  -المكانإإة -الكتإإاب الأول: الماهيإإة

 م.2001 -2000هـ/1423-1420للدراسات السياسية، 

مجموعإة  في: المحدنات العامة للواقة الإسلامي المعاصر"مقاربة معرفية"" ،نصر محمد عارا  -

)بحإو  ومناقشإات النإدوة الدوليإة الافتتاحيإة(   حو ف ح لا ي  لواقل أ دنا المعاصرمن المؤلفين، 

مركإإز  :الشإإارقة الجإإزء الأول، ،1، ط2002أكتإإوبر  27-26 /1423شإإعبان  21-20الشإإارقة 

 .2003 الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحو  والدراسات الإسلامية،

 جلااة حضإإاري فإإي العإإالم العربإإي ، نصإإر محمإإد عإإارا، محإإدنات إخإإرال مشإإارية النهإإو  ال  -

 ، العدن السانس/ المجلد الثاني.1998الرشاد  

، العإدن 1997،  جلاة الرشاادنصر محمد عارا، نقاط منهاجية في التعامل مة إشكاليتنا الفكرية،   -

 .الخامس/ المجلد الثاني

 .2000القاهرة: نار الشروق،  أ دنا بين قر ين يوسف القرضاوي،   -

 ر اال ذا الصإإدن الفصإإل الأول مإإن: محمإإد عابإإد الجإإابري، المشإإروع النهضإإوي العربإإي، ( راجإإة فإإي هإإ(4

 لااب .
 .71  -65الفصل الثاني: خاصة ثالثاا ورابعاا، من   المر ل الساب    )5( 

  .18-14،   ر ل لااب ، لماذا أخفقت النهضة...، الوقي ي( أحميدة النيفر ومحمد 6)

 .28 -19 المر ل الساب    )7(

 توصيات لجنة الشخصيات البارزة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في:  )8(

 ، على الرابط: 2005نيسمبر8 7، مكة المكرمة، ال ورة اتلادثنائية الثالثة لمؤتمر ال مة الإلاي و

 http://www.oic-oci.org/oicnew/ex-summit/arabic/emmin-persons-rep.htm 

الدورة "، في القرن الحاني والعشرين الأمة الإسلامية ياتبرنامج العمل العشري لمواجهة تحد" )9(

 هـ1426ذو القعدة  6-5، المملكة العربية السعوني - مكة المكرمة، الاستثنالية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامية

 ، على الرابط:م2005نيسمبر  7-8

 http://www.oic-oci.org/oicnew/ex-summit/arabic/10-years-paln.htm 

ذو ال عاا ة  6-5 : كااة المكر ااة  " وا هااة تحاا يات ال اارن الحااادي والعشاارين  الدضااا ن فااو العماال")10 (

 هـ1426
 : على الرابط:موقة منظمة المؤتمر الإسلامي ،م2005ديسمار  7-8
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http://www.oic-oci.org/oicnew/ex-summit/arabic/fc-ex-sum-ar.htm  
 على: الرابط: 

http://216.239.59.104/search?q=cache:awpj2RMRbaMJ:www.bilad-al-

sham.com/Final/text1.htm 

 4هإإـ 1424شإإوال  10 ، بتإإاريخالأرنن –عمإإان ب ، الإإذي عقإإدمإإةلأالعلمإإاء ونورهإإم فإإي نهضإإة ا مإإؤتمر )11(

 على: الرابط:  2003 نيسمبر

http://216.239.59.104/search?q=cache:awpj2RMRbaMJ:www.bilad-al-

sham.com/Final/text1.htm 

 )12( http://www.sudansite.net/index.php 

 .(2006سبتمبر  3)تاريخ وضة المانة على الموقة الأحد, 

، أبحإا   شاروع حضااري لنهضاة العاالم الإلااي ومحمإون حمإدي زقإزوق )إشإراا وتقإديم(، نحإو  - )13(

 11 -8ام الحاني عشر للمجلس الأعلى للشاون الإسلامية، المنعقد بالقاهرة في الفترة من: ووقالة المؤتمر الع

 .2000م، القاهرة: المجلس الأعلى للشاون الإسلامية، 1999يونيو  25 -22هـ/ 1420ربية الأول 

 الدراسإإة الثالثإإة مإإن مشإإروع: نراسإإات"الدحاا يات الخار يااة للعااالم الإلاااي و"  نانيإإة مصإإطفى،  )14( 

القإإاهرة: رابطإإة الجامعإإات الإسإإلامية،  التحإإديات الخارجيإإة التإإي تواجإإه الأمإإة الإسإإلامية فإإي القإإرن المقبإإل،

1999. 

إا فإي بيإروت بتإاريخ  هذا، وقد توصلنا إلى بيانات حول مؤتمرٍ عقدته كذلك رابطإة الجامعإات الإسإلامية أيضا

 هضة الأ اة لامية وخرل إعلان بيروت بشأن الجامعات الإس ، المؤتمر السابة لرابطة2004الثاني من مايو 

محإإدناا مجإإالات التطإإوير ووضإإة خطإإة متعإإدنة المسإإتويات لتطإإوير عإإدنٍ مإإن   اان خاايل الدعلاايم الإلاااي و

 المجالات الدراسية، لكن لم نتوصل إلى معلومات حول إنجازات أو متابعات بشأن هذا الإعلان. 

احااة وتاااادل الايا ااات والمعلو ااات حااول وفيمااا بااين وعليااح  يجاا ر ال ااول بااأن ضااعف عمليااة الدواصاال وإت

المؤلاسات والجهات العلمية والفكرية المخدلفة فو عالمنا الإلااي و  يمثال واحا  ا  ان أبارز المعوقاات فاو 

 لاايل أي  شروع  هضوي فو الأ ة.

 .7-5، الجزء الأول: المقدمة،      ر ل لاا  ذكرهعبد المجيد النجار، الشهون الحضاري...،  )15( 

إبإراهيم البيإومي  :)في(  قرا ة فو الانا  الفكري لطارر الاشرينانية محمون مصطفى، نانية مصطفى،  )16( 

 .2000 نار الشروق، :، القاهرة(1998يوليو ) أعمال   وة اتحدفا  بطارر الاشري)محرر(، 

إا فإي بيإروت بتإاريخ هذا، وقد توصلنا إلى بيانات حول مؤتمرٍ عقدته كذلك رابطإة الجامعإات الإسإلامية أ يضا

 هضة الأ اة الجامعات الإسلامية وخرل إعلان بيروت بشأن  ، المؤتمر السابة لرابطة2004الثاني من مايو 

محإإدناا مجإإالات التطإإوير ووضإإة خطإإة متعإإدنة المسإإتويات لتطإإوير عإإدنٍ مإإن   اان خاايل الدعلاايم الإلاااي و

 زات أو متابعات بشأن هذا الإعلان. المجالات الدراسية، لكن لم نتوصل إلى معلومات حول إنجا

وعليااح  يجاا ر ال ااول بااأن ضااعف عمليااة الدواصاال وإتاحااة وتاااادل الايا ااات والمعلو ااات حااول وفيمااا بااين 

المؤلاسات والجهات العلمية والفكرية المخدلفة فو عالمنا الإلااي و  يمثال واحا  ا  ان أبارز المعوقاات فاو 

 لاايل أي  شروع  هضوي فو الأ ة.

 .14-13ب الأول من سلسلة "المسألة الإسلامية المعاصرة"،  : الكتا )17(

 .7الكتاب الثاني من سلسلة "المسألة الإسلامية المعاصرة"،   )18(

 

 

 19انظر مثلاا: الكتاب الثاني من سلسلة "المسألة الإسلامية المعاصرة"،  :56. 

 20  30،   المر ل الساب . 

 

 

"الأمة في قرن"، إصدار مركز الحضارة للدراسات السياسية، وهي الدراسة التي قدمت لموسوعة  )21(

  .2000القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 

 ( من هذل الدراسة.3راجة هامش رقم )  )22(
م والح اثااة  الخطاااا العربااو المعاصاار: قاارا ة    يااة فااو  فاااهيم النهضااة والد اا( فإإاني إسإإماعيل، (23

 . 1981، 3مي، سلسلة الرسالل الجامعية ، المعهد العالمي للفكر الإسلا1987 -1978

http://www.sudansite.net/index.php
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 المعوقات: الجوا ل السلوكية فو حياة وواقل المسلمين:

نار الفكر المعاصر، نمشإق:  بيروت: ، شكيت فو طري  النهوضمجموعة من المؤلفين،  -

 . 2002نار الفكر، 

 .2003بيروت: ريا  الريس للكتب والنشر،  طروحات فو النهضة المعاقة عزمي بشارة،  -

  2008، نمشق: نار الفكر، هضات  جهضة:   ل الهوية والفاعليةمحمد الشاويش،  -

 العا ل الخار و قف ح الواقل : )24(

 .1985، الكويت، 95، سلسلة عالم المعرفة تييير العالمأنور عبد الملك،   -

، (3نانية محمون مصطفى، نراسات التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القإرن المقبإل )  -

 . 1999، رابطة الجامعات الإسلامية، الدح يات السيالاية الخار ية للعالم الإلاي و

العاارا وتحااوتت العااالم  اان لااا وط  اا ار برهإإان غليإإون، )حإإوار أجإإرال: رضإإوان زيإإانة(،   -

  .2005، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2، طبرلين إلى لا وط بي اد

درالاااات  جلااة المي الجديإإد:تقرير عإإن نإإدوة، مسإإتقيل العإإالم الإسإإلامي فإإي مإإل النظإإام العإإ -

 .1994العدن الأول، الخرطوم: مركز الدراسات الاستراتيجية،  الادراتيجية 
 العوا ل المفسرة:و الدييراتو العمليات(  (25

 . 2001، نمشق: نار الفكر المعاصر، شروط  هضة العرا والمسلمينأبو يعرب المرزوقي،  -

، نار  ااة الفكريااة والحضااارية وفااو الواقاال العربااو الااراهنالأزمحمإإد أبإإو القاسإإم حإإال حمإإد،  -

  .غدان: مركز نراسات فلسفة الدين، ب  2004الهاني، 

، سلسإلة أبحإا  علميإة الأز ة الفكري و ناهج الدييير اتفار والمنطل اتطه جابر العلواني،   -

 1996، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2(، ط12)

، سلسإإإلة تشاااخيم و  درحاااات عااايج: الأز اااة الفكرياااة المعاصااارة طإإإه جإإإابر العلإإإواني،  -

 . 1989هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  (،1المحاضرات )

(، الإإدار 1، سلسإإلة المنهجيإإة الإسإإلامية )  أز ااة الع اال المساالمعبإإد الحميإإد أحمإإد أبإإو سإإليمان  -

 . 1994العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 .2005، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  ن أ ل الادراتيجية حضاريةأنور عبد الملك،   -

حسن إبراهيم أحمد، مإداخل ومقإدمات لنهضإة متجإدنة، نمشإق: نار كنعإان للدراسإات والنشإر  -

 .2008والخدمات الإعلامية، 

، دألايا العلمو للنهضاة العربياةالعلم وشروط النهضة الدصورات العلمية الج ي ة والسمير أبو زيد،  )26) 

  .2008القاهرة: مكتبة مدبولي، 

 مثل: )27) 

   ر ل لاا  ذكره.، لالسلة كرالاات حضاريةسيد نسوقي، التجدن الحضاري،   -

 ر ال نصر محمد عارا، محدنات إخرال مشارية النهو  الحضإاري فإي العإالم العربإي،   -

  لاا  ذكره.

 ر ل لااا   اري لنهضة العالم الإسلامي،، نحو مشروع حض)محرر( محمون حمدي زقزوق -

  ذكره.
 انظر: : فاهيم النهضة  الدج ي  الحضاري  النهوض( حول أنبيات تنولت  (28

نصر محمد عارا، المحدنات العامة للواقة الإسلامي المعاصر "مقاربة معرفية"، في:   -

ة الدولية ، بحو  ومناقشات الندو حو ف ح لا ي  لواقل أ دنا المعاصر مجموعة مؤلفين،

، سلسلة الندوات، الشارقة: 2002أكتوبر  27 -26 /1423شعبان  21-20الشارقة  -الافتتاحية

  .2003الجزء الأول،  مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحو  والدراسات الإسلامية،

ي محمد عمارة، سلسلة التنوير الإسإلام، تقديم: بين الدج ي  والدح يلسيف الدين عبد الفتاح،   -

 ،2006"، القاهرة: نهضة مصر، 70"

  ر ل لااب .سيد نسوقي،   -

،  جلة المسلم المعاصر كلمة التحرير: المشروع الحضاري الوطني، في: جمال الدين عطية،  -

 .م1998يناير  -1997( ، نيسمبر 86العدن )

(، 30، سلسلة الرسإالل الجامعيإة )لانن ال رآن فو قيام الحضارات أو لا وطهامحمد هيشور،  -

 1996هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 جلة راجة مقال: نصر عارا، "محدنات إخرال مشارية النهو  الحضاري في العالم العربي"،  )29(

 .1998 الرشاد 
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 وبيان  واظمها كالآتو: )30(  

 

 ."الأ ة والعولمة"وقد ركز على قضية  :(1998العدن الأول ) -

 .العيقات الاينية فو الأ ةضوعاته حول ونارت مو :(1999العدن الثاني ) -

قالأ اة فااو عإإدن خإا  موسإإوعي تحإت عنإإوان   :2001 -2000قالعإدن الثالإإث والرابإة  -

: وقإإد شإإار  فإإي إعإإدان هإإذل الموسإإوعة نحإإو خمسإإين مإإن المفكإإرين والبإإاحثين عبإإر أرجإإاء الأمإإة، قاارن 

ة هذين العدنين من الحولية في هذا وقد تم مراجع وصدرت في ستة أجزاء متكاملة، وطبعت طبعات أربة.

 . 36-29هذل الدراسة باعتبارهما من المشروعات الجماعية: راجة هذل الدراسة   

تا اعيات الحاادي عشار  ان لااادمار ركز الضوء علإى   :2003 -2002قالعدن الخامس  -

 قص ر فو  ز ين .على الأمة  2001

وتأثيراتهإا  لاى العارارتا اعيات الحارا عواهإتم برصإد   :2005 -2004قالعدن السانس  -

 .قفو  ز ين على أرجاء الأمة 

، بين ضغوط الخارل "الإصيح فو الأ ة"  :2007-2005ق العدن السابة -

 واحتياجات الداخل.

 رص  الحالة ويتم أثناء إعدان هذل الدراسة الإعدان للعدن الثامن من الحولية:  -

 .2008الإلاي ية 
ع العلاقات الدولية في الإسلام في: نانية مصطفى وسيف الدين راجة تعليق وجيه كوثراني على مشرو )31( 

عبد الفتاح )محرران(، أعمال ندوة مناقشة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، جامعة القاهرة: مركز 

 .1998البحو  والدراسات السياسية بكلية الاقتصان والعلوم السياسية، 

لداا ريا فااو علاام العيقااات ال وليااة  اان  نظااور حضاااري إشااكاليات الاحاال وانانيإإة محمإإون مصإإطفى،  )32(

" )، بحث مقإدم إلإى مؤتمر"حإوار الحضإارات والمسإارات المتنوعإة للمعرفإة )المإؤتمر الثإاني للتحيإز  ارن

ن والعلإإوم ، جامعإإة القإإاهرة: برنإإامج الدراسإإات الحضإإارية وحإإوار الثقافإإات بكليإإة الاقتصإإا2007فبرايإإر 

 .)تحت الطبة( السياسية،

الثقإافي فإي  -صراع الحضإارات: إشإكالية العلاقإة بإين السياسإي /جدالات حوارنانية محمون مصطفى،  )33(

 .2007، إبريل 168، العدن  جلة السيالاة ال ولية، خطابات عربية وإسلامية

نانيإة  ، )فإي(:  خل ال ايم إطاار  ر عاو ل رالااة العيقاات ال ولياة فاو الإلاايمسيف الدين عبد الفتاح:  )34(

، القإاهرة: المعهإد العإالمي للفكإر  شروع العيقاات ال ولياة فاو الإلاايممصطفى )إشراا وتحرير(:  محمون

 ، الجزء الثاني.1996الإسلامي، 

 .البشريطارق اجة إشكالية المعاصرة للمستشار ر )35)

 حول مفهوم الاستراتيجي راجة أعمال: انظر جاسم سلطان وحامد ربية. )36)

انظر سيف الدين عبد الفتاح، ونانية محمون مصطفى: لماذا الفصل بين : الحضاريحول مفهوم  )37) 

نانية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح )تنسيق علمي وإشراا(، أماني غانم، الحضاري والسياسي في: 

جامعة  : الدلالات والمآلات،لبنان، المقاومة الحضارية في حرب العدوانمدحت ماهر )مراجعة وتحرير(، 

 .2007، امج حوار الحضارات، كلية الاقتصان والعلوم السياسيةبرنالقاهرة: 

انظر أعمال منى أبو الفضل وإسهاماتها التأصيلية والتأسيسية لمفهوم المنظور الحضاري للأمة  )38 )

 وقضاياها.

أعمال مركز نراسات الوحدة العربية عن الحوار القومي الإسلامي، وكتاب  انظر في هذا الصدن: )39) 

 طارق البشري: الحوار الإسلامي العلماني. المستشار

انظر على سبيل المثال إصدارات مركز نراسات الوحدة العربية في هذا الموضوع وآخرها هو: عبد  )40)

 .الإله بلقزير )محرر(: الحوار القومي الإسلامي

 انظر طارق البشري في هذا الصدن أي حول سمات الجماعة الوطنية وشروط رأب الصدع على )41)

 .1988،، القاهرة: نار الشروقلمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنيةا: صعيدها

انظر إشكاليات تصنيف هذل التيارات والحركات في الأنبيات العربية والإسلامية والاستشراقية في: نانية محمون  )42)

 مصطفى: العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي، تحت الطبة.

 ون أوغلو، العالم الإسلامي في مهب التحولات العالمية، مرجة سابق.انظر:  أحمد نا )43)

بيإروت: مركإز الحضإارة  كياف  ادكار  ساد النا فاو عاالم  دييار   المساألة الحضاارية:زكي الميلان،  )44) 

 .2008لتنمية الفكر الإسلامي، 
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 .234 -211،  المر ل الساب  )45)

 (46( Sohail Inayatullah, Alternative Futures for the Islamic Ummah, at: 

http://www.metafuture.org/Articles/AltFuturesUmmah.htm 

 .234 -211،    ر ل لااب زكي الميلان، 47) )

 جلااة منظومإإة فكإإر الأمإإام وحركتإإه، نانيإإة محمإإون مصإإطفى: العلاقإإات الدوليإإة للأمإإة الإسإإلامية فإإي  (48) 

 .2006يونيو  –)عدن خا  عن الأمام محمد عبدل(، إبريل 120-119عدن المسلم المعاصر  

، ورقإإة مقدمإإة إلإإى العااالم الإلاااي و فااو النظااام الاا ولو: الدحاا يات والفاار نانيإإة محمإإون مصإإطفى، ( 49)

 شإإباب الاتحانيإإة فإإي حإإزب المإإؤتمر الإإوطنيالملتقإإى الشإإبابي العإإالمي للفكإإر والثقافإإة الإإذي تنظمإإه أمانإإة ال

 .19: 14،  : 11/2008/ 29-27السوناني، الخرطوم: 
  

http://www.metafuture.org/Articles/AltFuturesUmmah.htm

